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حهح دل أنه وعلماء/ عور 


ع 
ا لكان 


تأليف 
شخ العامة ذ يه ءانآ ل سلبان 
المتوقى عام ١.1‏ هه 


َرْظَهُ وطبعه على نفقته 
فضيلة الشيخ محمد بن سليمان ال سليمان 
القاضي بمحكمة الدمام سابقًا 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


00 سَ سَ 
لا 


فتح المنان فى نقض سْبّه الضال دحلان 


تفريظ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَكلةِ وعلئ 
اللتواضكية روسل تحاييا كدزا: 

أما بعل : 

فإن من حكمة الله تعالى أن جعل بعض النفوس ميل إلئ الباطل واتباع 
الهوئ والصدٌ عن سبيل الله» ومازالت الأمة الإسلامية تعاني من تلك 
النفوس من أقلامهم المسمومة وترّهاتهم المشينة يصدون بها الناس عن طريق 
الحق.» وا عو ا سر ا 
لاقي بد 00 الآية: 68]» ا الذين 
اتخذوا الكذب مطية تجاه الدعاة الصادقين رجل ينتسب إلئ العلم مقيم بمكة 
يقال له أحمد زيني دحلان حيث ألف كتابًا مشحونا بالكذب والضلال على 
وغاة التوسيد فى القترفين الغا شرو القالة عقر المنجترون ولا سيا عل 
إمامهم الشيخ محمد بن عبدالوهابرحمه الله -فانبرئ له العلماء 
المخلصون ينفون عن عقيدة التوحيد تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال 
المبطلين ومن هؤلاء الشيخ العلامة زيد بن محمد آل سليمان ‏ رحمه الله 


فتم المنّان فى نقض شَبّه الضال دحلان 


مر الل سس خ سه 
فنقض بنبان كتابه وهدّم أركانه حيث ألف كتابه «فتح لان في نقض شبه 
الغّال دحلاناء وقد يسّر الله للابن عبدالله بن زيد بن مسلّم آل مسلم 
الاعتناء بهذا المؤلف ونشره» وقد أنه قراءة علي وفقه الله وأجزل له الأجرء 
وإ نشر مغل هذا الكتاب وغيره من كتب العقيدة والرد علئ أهل البدع 
والأهواء هو دفاع عن منهج أهل السنة والذُبْ عن دعاتها المخلصين» فجزئ 
الله المؤلّف والمحقق نخير الجزاء . 
وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
قاله وأملاه 
محمد بن سليمان آل سليمان 


َ 


قاضي التمييز بمحكمة الدمام سابقاً 


ه1١575 محرم/‎ ١ 


+ بم 


فتح المنان فى نقض شيّه الضال دحلات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الننكة لمن العوكيية صر وعد التمر اكد يرنه اتسعير ينا الأ حزان 
امو انلق فليو شيع عترن عيب عله لحان عل إغر انه الا رلناته وسيم 
لأعذافء واشيك أن ل إله إلا الله وده لاكتريك لوتواشية أن معدا عدة 
ورسوله أحيا الله به الدين القويم وهدئ به إلئ الصراط المستقيم فجعله محجة 
للسالكين وحجة علئ المعاندين صلئ الله عليه وعلئ آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان واقتفئ آثارهم وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإنٌ الله سبحانه وتعالئ من على هذه الأمة أن أقام فيها أئمة يهدون من 
ضل إلى الهدئ ويصبرون منهم علئ الأذئ» بإذنه سبحانه تشاد بهم الملَّة 
وتطمس معالم الشرك والبدعة» ويدمغ بهم الطغيان ويرفع بهم من دينه 
الشعائر والأركان» ون من جملة هؤلاء الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رت 5١١١ه)_رحمه‏ الله وأبناءه وتلاميذه وأعوانه وأتباعه ومن سار علولا 
نهجهم قد صرفوا نفائس أوقاتهم في أعظم مرغوب توحيد علام الغيوب . 
كيف لا ولأجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق 
الناس ]لك مؤمفين وكنان وسهداء اهل للنه واشقياء اهز التارع :لفن عم 


دعوتهم كثيراً من البلاد وقام بتأييدها ودعمها كل من بصره الله وأراد به خيرا 


.م 


فتم المنان فى نقض شسْبّهِ الضال دحلان 


وسلم من اتباع الهوئ وسلك سبيل الإنصاف . 

وقد أثنئ علئ هذه الدعوة المباركة كثير من العلماء والأعيان من ممختلف 
البلدان فها هو الشيخ محمد الحفظي التهامي (ت 717 17١ه)‏ يقول ‏ رحمه الله 
في قصيدة موجهة إلى القاضي عبدالرحمن بن حسن البهلكي ‏ رحمه الله 


مثنياً فيها علئ الشيخ محمد بن عبدالوهاب : 


والحق أولئ أن يجاب وإنما 
إن تاق ظنا آن والقامت مانت 
بل قام يدعو الناس للتوحي 
ويذب عن شرع النبي محمد 
ولقدأصاب فكم أزال شنائعا 
أو كان ظناآن فيهغلاظة 
فاقتو اعطاق 1انتئه لسونة 
إلى أن قال رحمه الله : 
بل قصده التوحيد في أقوالن(") 
هذاة نيهر اهيا واتسيدة: 
فالواجب الشرعي إجابة من دعا 


لم أدرما حيلولة الشحيل 
فهو البريء من الخلاف المبطل 
د والتجريد والتفريد للرب العلي 
ويذم من يدعو النبي أو الولي 
وبدائينا وامتاتعا لموتقبل 
وفظاظة وشكاسة ل تفل 
وهيونة للمقبل الستقبل 


ثم اتساع للنبي المرسل 
لهما ولوعبدا فكيف يمن ولي'") 


وقال الشيخ حسن بن أحمد عاكش الضمدي (ت ه) : (افإن عامة 


. جاء فى حاشية المصدر : (فى نفحات من عسير) : أفعالنا‎ )١( 
. )85 - 87( «الديباج الخسرواني» لحسن بن أحمد عاكش‎ )1( 


فتح المنان فى نقض شْبَّه الضال دحلان 


لقأ 


ماهم عليه هو الدعوة إلئ التوحيد وترك ما عليه الآباء والجدود من التقليد» 
وهدم ما أمر الشرع بهدمه . . . وكلام من تكلّم نما هو بحسب العصبية 
وعدم التفطن لموارد الآدلة الشرعية فإن بدعوتهم زالت بدع كثيرات وارتدع 
الناس عن المتكرات فجزاهم الله خيراً والأعمال بالنيات» وقد أبان السيد 
الإمام الكبير إبراهيم بن محمد الأمير -(ت 7١1١ه)-‏ رحمه الله تعالى في 
مؤلفه الذي سمّاه (فتح الكبير المتعال الفارق بين الهدئ والضلال) طريقة 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب واستدل علئ صحة مادعا الخلق عليه بما 
لا يبقى لمنصف بعده ارتياب أنه على طريق الصوابء والله أعلم»7" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في ترجمة الإمام سعود بن عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود : «وكان قائد جيوش أبيه عبدالعزيز وكان جده محمد شيخ 
لقريته التي هو فيها فوصل إليه الشيخ العلامة محمد بن عبدالوهاب الداعي 
إلى التوحيد المنكر علئ المعتقدين في الأموات . .)7 . 

وقال الشيخ الإمام عبدالكريم بن فخر الدين الهندي_رحمه الله : «فأمًا 
الذي جاء في ذم الشيخ محمد بن عبدالوهاب فمن أعدائه وعامة عدواتهم له 
لأنه هدم أسباب الشرك وخرب بنيان الباطل ودعا إلى التوحيد مصداق 
لك : لم امنإ أن موا لازي الم . 

وكتاب (التوحيد) له شاهد على ذلك ومفيد وإن كان هو من نوع البشر 


. «الديباج الخسرواني» (ص 89-88) ت / د. إسماعيل البشري‎ )١( 
. (؟) «البدر الطالع» (ص ”77؟)‎ 


عه 


فتم المنان فى نقض شْبّه الضال دحلان 


غير معصوم لكن كلام الأعداء فيه غير مقبول إلى أن قال قال في : 
(الصواعق الإلهية) بالفارسية ما تعريبه: قد علم برواية الثقات أن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب كان إمامًا من أئمة الطريقة آمراً بالمعروف المشروع ناهيا 
عن المنكر الممنوع وحاز قصبات السبق علئ كبراء المعاصرين له في الدعوة 
إلى التوحيد والاعتصام بالسنة والاجتناب عن الشرك والبدعة. . . ومشايخ 
اليمن أنشدوا في مدائحه نشائد وعملوا في مناقبه الجميلة قصائد. . "١72.‏ . 

وقال العامة الفاضل محمد المكي بن عزو ز التونسي (ت 54 17١ه)‏ ضمن 
كتاب راسل به الأستاذ العلامة عبدالرزاق البيطار : «. . . وقد كنت طالعت 
الرسائل المؤلفة من محمد بن عبدالوهاب وأصحابه ورأيت ما كتبه اجبرتي 
فق (اتارويكية) تن علقاكناه روسير تدقعنا هن [لأطريقة السنة لمن افيها بها 
ا 

وقال أحد مؤرخي جنوب الجزيرة العربية : «ظهر الطاعات وتعلّم الجهال 
وتبدّلت الأحوال وأصبحنا بحمد الله إخوانًا وعلئ الحق أعوانا وكل هذه 
الحسنات والبركات مكتوبة إن شاء الله في صحائف الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» والإمام عبدالعزيز””' جزاهم الله خيرا»”* . 

ولم أستقص من أثنئ علئ الدعوة وعلمائها وماذكروه تجاههاء وبسط 


(0) (البيان والإشهار» لفوزان السابق (ص ”57) ط 5717١اه.‏ 


(؟)انظر: «الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي» (ص )٠١5‏ جمع 
محمد العجمي . 


() الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ت 118١ه).‏ 
(5) «أثر الدعوة فى جنوب الجزيرة العربية» لعبدالله أبو داهش /١(‏ "5 ") . 


فتح المنان فى نقض شْبّه الضال دحلان 


لقان يما كتان "1" :روزن هو لاء فدسلك را سيل الأتصاف والصندق 
والحق المبين» ولم يتحلوا بحلية الزور والكذب والباطل المهين كما هي حال 
أهل البدع والقبوريين الذين لبسوا القول وزخرفوه غرورا تمويها للباطل 
وتشكيكا في الحق» ولم يسلم الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ودعوته 
التي جدد الله بها ما اندرس من معالم الشريعة من قوم امتلآت قلوبهم غيظًا 
وكمدا وأشربت للفتنة حبّاء شبهات واهية وترّهات متناهية يصدون بها 
الناس عن الحق» ون العاقل المنصف إذا نظر فيها عَلم أنها من الباطل الذي 
لايشك فيه ولا يستريب فضلاً عمن له في علم التوحيد أدنئ نصيب» فوالله 
إن براهين التوحيد ساطعة وحجج الكتاب والسئة قاطعة وعبارات علماء 
الإسلام واضحة ولكن #فَإِنَها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدورٍ» وإن من أولئك الذين لم يسلم منهم الشيخ ودعوته المدعو أحمد بن 
زيني دحلان (ت 1705ه)0" ألف في ذلك : 

. -الدرر السنية في الرد علئ الوهابية وقد طبع عدة مرات7"‎ ١ 

قن اوها 
١‏ رت اقموى ادرو ار ةل زه 
(1) أحمد بن زيني دحلان ولد سنة 1777ه بمكة وتولئ فيها الإفناء والتدريس شافعي المذهب توفي 

بالمدينة سنة 5 ٠‏ 7١ه.‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (170-179/1). 


(9) انظر : «دعاوئ المناوثئين» (ص ١‏ 0). 
(5) انظر : «كتب حذر منها العلماء» لمشهور آل سلمان .)750١-76٠/١(‏ 


فتم المنان فى نقض سْبّهِ الضال دحلات 


ورسالته (الدرر السنية) تدور مسائلها علئ قطب الكذب والإفتراء على 
الشيخ محمد» وقطب الجهل بتخطئته فيما هو مصيب فيه'"' . 

وقد تصدئ للرد عليه غير واحد من أهل العلم من نجد ومن خارجها منهم : 

١‏ الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي (ت 51١١ه)‏ في كتاب «صيانة 
الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» جاء في مقدمة كتابه رحمه الله قوله : 
«(أما بعد فإني وقفت علئ الرسالة التى جمعها الشيخ أحمد بن زيني دحلان 
أنقذه الله من دحلان الخذلان» وسماها (الدرر السنية في الرد علئ الوهابية) 
ورأيت مؤلفها يدّعي في ديباجة رسالته الباطلة الساقطة الدنية الردية أنه جمع 
فيهاماتمسك به أهل السنة في زيارة النبي كَلْةٍ والتتوسل به من الدلائل 
والمحجج القوية من الآيات والأحاديث النبوية فتعجبت منه التعجب 
الصراح» كيف لا وليس في الباب حديث واحد حسن فضلاً عن الصحاح» 
فتأملت فيها تأمل الناقد البصير» لكي أعلم أنه هل صدق في تلك الدعوئ أم 
كَذّبٍ كذب المجادل الضرير فوجدت دعواها عارية عن لباس الصدق والحق 
المجيت»:ميطلةة بخلية الزوووالكلنت والباظل الم 0 

1 الشيخ عبدالكريم بن فخر الدين الهندي بكتاب سمّاه «الحق المبين في 
الرد علئن اللهابية المبتدعين76" . 
(1) من نقئحة لشي مكمه ريد ره لكنات ااصيانة الإنسان» (ص86). 


.ه١11/8 لصيانة الإنسان» (ص١؟) ط . السلفية‎ )١( 
.)55 «دعاوئى المناوئين» (ص‎ )"( 


فتم المنان فى نقض شبّه الضال دحلات 


جاء فيه : «فتأمل إن كنت من طالبي الحق مافي رسالة ابن دحلان وحال 
كثير من أهل الزمان تجده قد لبس تلبيسا وزخحرف القول غرورا وتمويها 
للباطل وتشكيكا منثورا. . فما باله يغمض عينيه عن الشركيات ولا يتعرض 
لما هم عليه من الكفريات كما بين ما فيهم الإمام الشوكاني وأظهر ما لديهم 
القاصي والداني» أفتعرفه ناصحا للأمة المرحومة» كيف وقد صنع صنيعًا 
يهلكهم ولا ينجيهم من المفاسد وخصال مذمومة» وإنما فعل ذلك خوقًا من 
ل ا 
ويخرج من الحرم كما أخرج كثير ممن يظهر الحق . . 

”"- الشيخ صالح بن محمد الشثري (ت 4 الام 
«تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان)57 

4- الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسئ الحنبلي (ت 7784١ه)‏ رد عليه 
بكتاب لم يزل مخطوطًا اسمه «تلخيص الكلام ذ في الرد علئ أحمد زيني 
دحلان706 . 

4 الشيخ سليمان بن سحمان (ت 59 7١ه)‏ نظم قصيدة رد بها على 
كتاب دحلان عنوانها «المواهب الربانية في الانتتصار للطائفة الوهابية ورد 
آضاليل السيه النتحلانية» : تري د اباتهاعم حسبنانة ث7 . 

(1) انظر «البيان والإشهار؛ لفوزان السابق (ص/00) . 
(1) طبع بتحقيق الدكتور محمد بن ناصر الشثري. ط ١47١ه.‏ 


(”) انظر : #تشنيف الأسماع» لابن عيسئ (ص 44) ء ت/ عبدالعزيز الجبرين . 
(5) «الشيخ سليمان بن سمحان وطريقته في تقرير العقيدة» (ص .)١5١‏ 


فتم المذان فى نقض شبّه الضال دحلان 


5 الشيخ زيد بن محمد آل سليمان (ت ٠17‏ ١١ه)‏ وهو الكتاب الذي بين 
يديك قال فيه رحمه الله : «ولولا ما نقصده من انتفاع من اطلع على هذه 
الرسالة لم تتعرض لردٌ شيء من كلامه لظهور بطلانه)”' . 

ومازال أهل البدع ينشرون كتب دحلان وكتب غيره في جواز التوسل 
بالأمراة :ؤوعناء الم ويه ومحارية الدغوة الكلفية ودعاتها الخلضين. لذا 
كان لما الجادي مرو هده الدعوات المقراضة بشن الؤسائل لانديما آن كيرا 
من الناس قد انطوت عليه افتراءات دحلان وغيره وتأثروا بهاء ووالله لن 
يسترجع المسلمون سالف مجدهمء ولن يبلغوا ما يريدون لأنفسهم من 
سعادة الحياة وهناءتهاء إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة 
التوحيد» وإنّ طلوع الشمس من مغربهاء وانصباب ماء النهر في منبعه أقرب 
من رجوع الإسلام إلى سالف مجده مادام أن من ينتسب إلى الإسلام يقفون 
بين يدي الجيلاني أو غيره كما يقفون بين يدي الله ويقولون لالأول كما يقولون 
للثاني: «أنت اللنصرف في الكائنات» إن الله أغير على نفسه من أن يسعد 
أقوامًا يزدرونه ويحتقرونه ويتخذونه وراءهم ظهريًاء فإذا نزلت بهم جائحة» 
أو ألمت بهم ملمة ذكروا الحجر قبل أن يذكروه. ونادوا الجذع قبل أن ينادوه . 
أى عون مما :وهنا ان اتنظيقى قو نيعا وها مظارة ةمق الذفع اله 
تريفنها أماء هذا المنظر المؤثر المحزن7؟ .:وآي نفس يعر عليهنا ان ترك في 
)0١‏ وس ذكوان للشيخ إسصاق بع مال بهي تن سسنية انيع (3 17ج زوعل دجلا 


(؟) من مقال مصطفئ المنفلوطى بتصرف» انظر : «دمعة على التوحيد» ط . المنتتدئ الإسلامي . 


فتح المنان فى نقض سْبّه الضال دحلان 


ذات الله فلا كلمة حق تقولها ولا نصيحة تبذلهاء فكم من رجل اليوم شَعَل 
قَلَبّهِ ببدعة قلّد فيها ديئّه رجالاً دون أصحاب رسول الله يكل آو اكتفئن برآيه 
فيما لايرئ الهدئ إلا فيها ولا يرئ الضلالة إلا بتركهاء يزعم أنه أخذها من 
القرآن وهو يدعو إلئ فراق القرآن» أفما كان للقرآن حملة قبِلّه وقبل أصحابه 
يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه؟ وكانوا منه على منار لوضح الطريق» 
وكان القرآن إمام رسول الله يهّ» وكان رسول الله يَكٍ إماماً لأصحابه» وكان 
أصحابه أئمة لمن بعدهم رجال معرفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد 
على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف وتَسَكُع أصحاب 
الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد. مفارقة للصراط المستقيم» 
فتوهت بهم أدلأؤهم في مَهامه مضلَّة» فأمعنوا فيها متعسفين في تيههم» 
كُلَّما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم» انتقلوا منها إلى غيرها لأنهم 
لم يطلبوا أثر السابقين ولم يقتدوا بالمهاجرين7" . 

نعم آين أثر السابقين؟ وأين الاقتداء بالسلف الصالح أهل القرون 
المفضلة؟ 

فكم من مدع اليوم الرجوع إلئ الكتاب والسنة! يقولها بلسانه ويكذبها 
عمله» وَإنما يستعطف بها المشاعر ويستلهب الحماس ليروج باطله ويبث 
أكاذيبه . والله المسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفقنا للعمل بكتابه وسنة 


(1) من رسالة عبّاد الخواص الشامي» انظر: «ستن الدارمي» (رقم/ 317). 


فتمح المذان فى نقض سبّه الضال دَحلان 


نبيه يكل ونسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلَّين وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
فخذها نبالا من حنيف موحد مَزّق من سوء العقيدة ما يردي 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين 
وكتب 
غبدالله بن زيد ين مسلم آل مسلم 
5/ محرم/ 575١اه‏ 


الرياض 


فتمح المذان فى نقض سَبّه الضال دحلان 


ترجمةةالمؤلهف 


هو الشيخ الإمام الزاهد زيد بن محمد بن سليمان بن مهنا العائذي قال 
الشيخ عبدالله اليسام : «آل عاتذ أحد البطون الكيؤة فين قنيلة عسدة إحدئ 
قبائل قحطان72١2:‏ ولد في بلد الحريق”"' في العقد الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجري تقريباء طلب العلم صغيرا فقراً القرآن على مقرئ وتعلم في 
الكتاتيب ثم التحق بمجالس العلماء والقضاة ومن أبرزهم : 

7" الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت هاه). 

الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن (ت *11١آه).‏ 

5 الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين (ت 7/١١ه).‏ 

1 الشيخ عبدالرحمن بن عدوان قاضي الرياض (ت 7/87١ه)‏ . 

وجد واجتهد حتئ أدرك» وحصل الأصول والفروع حتئ عد من كبار 
العلماء قال عنه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 52 704١اه):‏ «وأنت 
ولله الحمد من مفاتي هذه الأمّة في عصرك, يشار إليك ويقعدى بك بين أهل 
دهرك)7". 


() «علماء نجد خلال ثمانية قرون) (7/ )73١89‏ . 
(1) بلدة في أعلئ وادي نعام جنوب الرياض انظر: «معجم اليمامة» لابن خميس /١(‏ 717). 
(؟) «عيون الرسائل» للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ت/ حسين بوا(١/‏ 187). 


فتم المنان فى نقض شْبَّه الضال دحلان 


وقال عنه أيضًا : «ولولا أنكم من طلبة العلم. والممارسين الذين يكتفون 
بالإشارة وأصول المسائل لكتبت رسالة مبسوطة...)0١‏ . 

وقال عنه الشيخ المؤرخ إبراهيم بن عيسئ (ت 1 3١ه):‏ «الشيخ زيد بن 
محمد العالم المعروف فى حريق نعام وهو من عائذ كان عاًا فاضلاً رحمه الله 


عالق 30 
وعده الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ (ت 115794 ه) من العلماء 
3 700 7 
المعروفين في نجد” " . 


ولما استولئ الأمير محمد بن رشيد علئ نجد عينه قاضيا في بلد الحريق 
لوفم نوخي ووم رود اننا يه وكا 13 لمكي فن المدر . 

وكان وجوه ند كن لرفاك و باسك ققد اطلهة على يففي م كتره. 

وأفتى رحمه الله ودرّس ونفع الله به خلقًا كثيرا لاايحصون كثرة» ومن 
أشهر ممن تتلمذ عليه وحضر مجالسه : 

. ابنه عبدالعزيز‎ ١ 

؟ -أبئه ممحمذ . 

”' إبراهيم بن حمد آل سهل الشثري . 

؛ ‏ سعد بن عيسئ بن رشود القويزاني . 

4 محمد بن حسين بن جريبة . 


1 محمد بن علي بن إبرأهيم الشثري . 


)١(‏ لمصدر السابق (؟8884/5). 

(1) «تاريخ ابن عيسئ) (نسخة مصورة) (ص157). 

(") انظر : «الدرر السنية» لابن قاسم (/9/ 160؟) ط . الثانية 1186١ه.‏ 
(5) لعلماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسام (؟9/1١7)‏ . 


فتح المذان فى نقض شبّهِ الضال دحلان 


عبدالله بن عبدالر حمن الحوطي . 


9 إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الشثري . 
١‏ سعود بن محمد بن عجلان . 

. -عبدالله بن علي بن جريس‎ ١ 

7 عبدالرحمن بن عبدالله بن فارس . 

. محمد بن عبدالرحمن بن فارس‎ ١١ 

6 راشد بن عبدالله بن حسين آل سليمان . 
١0‏ إبراهيم بن عيسئ الشثري . 

7 -عبدالله بن سعد بن عوين . 

. محمد بن علي آل موسئ‎ ١ 
. علي بن محمد الطيار‎ 

84 -_عبدالله بن أحمد العجيري . 

. حمد بن حسين بن حمد آل الشيخ‎ ٠ 

. عبدالعزيز بن حسين بن حمد آل الشيخ‎ ١ 
. محمد بن زيد الأحمد التميمي (ابن عميقان)‎ - "١ 


7١‏ حسين بن ناصر الخوطي » وغيرهم من أهل حوطة بني تميم والحريق 
ونعام . 


+ هه 


فتم المذان فى نقض شبَّه الضال دحلان 


أما من درس عليه من خارج المنطقة فمن أبرزهم : 

. )ه١11‎ 51 -الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ (ت‎ ١ 

.)ه١7١94 -الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن (ت‎ ١ 

الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف الباهلي (قاضي شقراء) (ت17ه)90 . 

5 - الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب (ت17 ١1ه)‏ . 

الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن عتيق (ت 59 ١‏ ه) . 

اشتهر رحم الله بالزهد والورع والأخلاق العالية والمناقب الحسنة يصدق 
فيه قول الشاعر : 

هَرَمَت مَكَارِمَه امَكَارَمَ كلها حسّى كأن المكرمات قَبَائل 

وكانت له وحمه الله مكاتة مرموقة وكلمة مسموعة عتد النامن والولاة».:ولة 

مع مشايخه وغيرهم من العلماء والأمراء في زمانه مراسلات علمية ونصائح 


و 


توجيهيه . 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن للشيخ زيد في رسالة له : 
«كذلك لا تدخر نصح سعود”"ا بالمكاتية والنصائح والتذكير وابسط 


)١(‏ ذكر ذلك الشيخ محمد بن سليمان آل سليمان نقلاً عن الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبداللطيف 
الباهلى (قاضى الحريق سابقاً) . 
() الإمام سعود بن فيصل بن تركي (ت ١ه).‏ 


فتم المنّان فى نقض شْبّه الضال دحلات 


القول»70©. 

ومن أمثلة تلك الرسائل”" : 

الأولى : رسالة الشيخ عبدالرحمن بن حسن . 

«بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالرحمن بن حسن إلئ الإخوان صالح 
ابن محمد الشثري وزيد بن محمد آل سليمان وإخوانهم سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وموجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن الحال 
جعلنا الله وإياكم من عرف الحق فاتبعه» وقابل النعم بشكرهاء وأوصيكم 
بتدبر أنوار الكتاب التي هي أظهر من الشمس في نحر الظهيرة ليس دونها قتر 
ولاسحاب لا سيمادلائل التوحيدء والتفكر في مدلولاته ولوازمه 
وملزوماته ومكملاته ومقتضياته» ثم التفطن فيما يناقضه وينافيه من نواقضه 
ومبطلاته» فالخطر به شديد». ولأ سل نه ]لآ من وقق للصسبن والعابيند 
والفعل الحميدء والقول السديد... جعلنا الله وإياكم من جا من ظلمة 
الجهالة وأخلص لله أقواله وأعماله والسلام»”" . 

الغانية : رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن . 

البسم الله الرحمن الرحيم من عبداللطيف بن عبدالرحمن إلئ الأخ المكرم 
زيد بن محمد زاده الله علمّاء ووهب لنا وله حكما سلام عليكم ورحمة الله 
(1) انز اعيون الرماتل نكا كدي 19/90 


(7) لم أذكر نص كل رسالة كاملاً لطول الرسائل» والمراد بيان المراسلات . 
(") انظر: «المراسلات» (ص75١)‏ للشيخ عبدالرحمن بن حسن عناية الشيخ إسماعيل بن عتيق . 


فتم المنان فى نقض شبَّه الضاك دحلان 


وبركاته وبعد: فالخط الذي فيه المسائل وصل. وحصل من الاشتغال 
والموانع» ما اقتضئ تأخر الجواب ونسأل الله لنا الإعانة على ما يقرب إليه من 
العلم والعمل» فم المسألة الأولى عن قول الله تعالئ : ا ويعبدون من دون الله 
ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء شفَعَاوَْا عند اللّه قل أَنبمُونَ الله بمَا لا بعلم في 
المسموات ولا في الأوض 4 [سورةيرنسء الآية: 6114 وقول السائل: إِنّ الرب تبارك 
وتعالئ لا يخفئ عليه شيء» وقد قال تعالئ في سورة العدكبوت : إن الله 
يعلّم ما يعون من دونه من شيع [سورة المنكبرت, الآية: 4 فالجواب وبالله 
التوفيق: 
وما المسألة الثانية: عن قوله تعالئ: وما يتَبع الّذين يعون من دون الله 
شركاء 4 الآية جور يق اه 

آما المسآلة الثالفة : عن قولك : آسالك بمعاقد العد من عرشف. .: 

وآَما المسألة الرابعة: عن قوله يَكيِ في الدعاء المشهور : «إلى من تكلني إليه 
إلى بعيد يتجهمني ...) إلخ المسائل والأجوبة''' . 

وله مع الشيخ عبداللطيف رسائل كثيرة انظرها في كتاب (عيون الرسائل 
والأجوبة علئ المسائل) للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن”'" . 
)١(‏ #عيون الرسائل» للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن . ت / حسين بوا ل و 


(0) تحقيق/ حسين بوا(١/‏ ص5 ”5 و 5/75()555*الا و لا“الاوخ"لاو؟ "لاو لا الاو مم2 
مع لاغ5). 


فتم المنان فى نقض شسبّه الضال دحلان 


الثالشة : رسالة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين. 

البسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله بن عبدالرحمن إلئ الآخ المحب زيد 
ابن محمد زاده الله إِعَانّا وعلما ووهب لنا وله حكمًا سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد: فموجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن الخال أصلح الله 
لنا ولكم الدين والدنيا والآخرة» والخط وصل وصلك الله إلى ما تحب 
وصرف عنا وعنك كل شر برحمتهء وجعلنا وإياكم من إذا أنعم عليه شكر 
وإذا أبتلي صبر وإذا أذنب استغفر» وغير ذلك سؤالك عن الحديث 
الصحيح : «إِنَ الله خلق آدم على صورته) . 7 

وآمّا صرف الريال بالجدّد('2 فالذي يظهر لي أَنَّهِ ليس من مسائل مد عجوة 
لآنّ النحاس الذي في الجدّد غير مقصود. . . » والذي يظهر أن صرف الريال 
بالجدد يتمشئ على مذهب الحنفية الذي يعتبرون النقود المغشوشة بالغالب إن 
كان غالبها فضة فهي فضة وإن كان غالبها نحاس فهي نحاس . 


- 
ع 


وأَمّا المحرمة البغدادية فهي من نوع الخز. . . 

وآمّا حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان فهو من مراسيل سعيد بن 
المسيب عن النبي يِه وذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثًا مرفوعا دلا يباع 
حي بميت» اختلف العلماء في ذلك . . . 

وأمّا تحري الرجل امرأته فمعلوم لديكم مافي المسألة من الخلاف 
الكثير. . . » والله سبحانه وتعالى أعلم وصلئ الله على محمد وصحبه 


. عملة نقدية‎ )١( 


عامة 


فتح المنان فى نقض شبّهِ الضال دحلان 


وأتباعه إلى يوم الدين)7' . 

رابعا : رسالة الشيخ عبدالعزيز بن مسفر الدوسري"" . 

(بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالعزيز بن مسفر إلى اللإخوان زيد بن 
محمد وصالح بن محمد أصلح الله لنا ولهم القلوب وستر لنا ولهم العيوب 
وغفر لنا ولهم آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

سألني الأخ محمد بن علي عن المسألة التي تسألون عنهاء وذكرت له 
أنّها لشيخ الإسلام مكتوبة في أوراق وتتبعت الكتب التي عندي ولا وجدتها 
وبعد طالعت في كتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
فوجدتهافيهء والظاهر لي أَنّها مسألتكم بعينهاء والله أعلم فقال شيخ 
الإسلام قدس الله روحه: وقد بين الله الفرق في الإرادة والأمر والقضاء 
والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام. . .)”4 . 


. صورة مخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 

(؟) عبدالعزيز بن مسفر بن عبدالرحمن الدوسري من علماء جد تتلمذ علئ والده الشيخ مسفر بن 
عبدالرحمن» قاضي وادي الدواسر في القرن الثالث عشر الهجري ودرس على غيره من العلماء وله 
مع علماء حوطة بني تميم والحريق وغيرهم مراسلات علمية ونصائح توجيهية . 

(؟) الشيخ محمد بن علي بن محمد آل موسئ التميمي من الفّرعة بحوطة بني تميم طلب العلم على والده 
وحضر مجالس العلماء والقضاة في بلده ثم ارتحل إلى الرياض وإلئ غيرها فقرأ على العلماء أمثال 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن» وابنه الشيخ عبداللطيف والشيخ عبدالله أبابطين وله مع مشايخه 
مراسلات علمية» وكانت له مكانة مرموقة وكلمة مسموعة أفتى ودرس ونفع الله به توفي قريبًا من 
عام 1173760ه. 

(4) صورة المخطوطة لدئ المحقق . 


فتمح المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


حاينا : رسالة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ١ت849‏ 5 ١ه)‏ . 

اامن سعد بن حمد بن عتيق إلئ الإخوان الكرام الشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف وإيراهيم بن عبدالملك وصالح بن محمد الشثري وزيد بن محمد 
ومحمد آل عبدالله ومحمد آل عمر آل سليم جعلهم الله من المتبعين للسنة 
والقرآن» المجاهدين في الله باليد واللسان . سلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
وبعد: فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ولاارب سواهء وأسأله أن يصلّي 
علئن عبده ورسوله محمد الذي اختاره واصطفاه وجعل الهدئ والسعادة في 
اتباع ما جاء به والأخذ بهداه» وحكم بالضلال والشقاوة على من خالف 
هديه واتبع هواه» وقد عرفتم ما حصل في هذه الأزمنة من غربة الدين 
وترادف الشرك وكثرة المفتونين. . . وسبيب ذلك الإاعراض عما جاء به 
محمد يَكِ من السنة والخروج عن حكم الكتاب الذي أنزل الله هدئ ورحمة 
ولجدل يجا انا ل الل 


جد كد عد 


.)494 انظر : «المجموع المفيد من رسائل وفتاوئ الشيخ سعد بن عتيق» (ص‎ )١( 


فتم المذان فى نقض شبّه الضال دحلان 


ومن مراسلاته للعلماء والقضاة وغيرهم وأجوبته وفتاويه 

)١‏ رسالة للشيخين عبدالله بن عبداللطيف زت 889 ١م7١2‏ ومحمد بن 
محمود زت ه""١ه)”7''‏ من علماء الرياض. 

0 
الكرام الشيخ عبدالله بن عبداللطيف والشيخ محمد بن محمود وإخوانهم من 
طلبة العلم وفقهم الله لطريق السلف الصالح وجعل ميزانهم في طلب الحق 
بالعلم والإنصاف راجح آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب 
الخط إبلاغكم السلام والتحفي والوكرام والنصيحة لكم والشفقة عليكم من 
موجبات الشحناء والعداوة التي هي ثمرات علم إبليس . . . وقد ساءنا ما 
عليهم يحذرون منه. وكان ابن مسعود يكره التربيع ويصلي مع عثمان أربعا 
ويقول أكره الخلاف لما قيل له في ذلك . . .200 . 

؟) رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم بن عجلان (ت *1797هم)247. 
وصالح بن محمد الشثري إلئ الأخ المكرم الشيخ محمد بن عجلان ألهمه الله 
الصواب ووفقه لفهم السنة والكتاب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وموجب الخط إبلاغك جزيل السلام والتحفي والإكرام جعلك الله هادي 
(1) انظر : اعلماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسام (1/ 518). 
(؟) انظر : ترجمته في المرجع السابق (0/ 6/ا4) . 
سروة اللسلوعة لدف سدق (تاتسية 
(4) انظر : ترجمته في المرجع السابق .)47/١/5(‏ 


فتح المنّان فى نقض شُبّه الضال دحلان 


مهديًا ولا يخفاك مثّم الله بحياتك أَنَّا نحبك في الله ويشهد على ذلك الله 
وفصرنا ها يسرك ويسوا مايقنيتك ويضرك ولالعنا شنحتلك التى كنيث في 
هذه الفتن وماذكرت فيها من الآيات والأحاديث حق لا مرية فيه ولكن لا 
تدل على ما رقمت نصًا ولا ظاهرا» والمواضع التي استدركوا عليك إخوانك 
وأنكروها ثلاثة مواضع . . .2172. 

*) رسالة للشيخ محمد بن عمر بن سليم رت 1:8١ه)0‏ . 

البسم الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم إذ لفت بين الأرواح مع تباعد 
النسب والأشباح وجعلتها تلتذ بذكر أحبتها فيك مساء وصباح من زيد بن 
محمد آل سليمان وصالح بن محمد الشثري إلئ الأخ في الله والمحبوب فيه 
المكرم الشيخ محمد بن عمر بن سليم عمر الله قلبه بالعلم والإيمان وأجاره من 
مكائد أعدائه من الإنس والجان وجعله هاديًا إليه بالقلب واليد واللسان آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدرت في تأكيد المحبة وتحقيق الإخاء في 
الله والمودة» وإن بدا تفضلاً منك سؤالاً عن الأحبة فنحمد إليك مولانا على 
ما أسبغ علينا من النعم وحبانا وصرف عنا ما دق وجل من النقم والفتن 
وكفانا فلربنا الحمد علئن كل حال وأحبتك بجميل الأحوال لولا فتن الزمان 
وذهاب الإخوان واندراس العلم في هذا الزمان فبأسمائه الحسنى نبتهل إليه 
ونتوسل بصفاته العليا عليه ألا يرزأنا في بقية الإخموان ولو كانوا في شاسع 


(؟) من علماء القصيم» انظر: اعلماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن يسام (5/ 5٠‏ ”)و «روضة الناظرين» 
للقامي 60/0 


بهم 


فتم المذان فى نقض شبّه الضال دَحلان 


الوا 0 

4 ) رسالة للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الوهيبي”" . 

ابسم الله الرحمن الرحيم ا حم لله مانح اخيرات وأسيابها وميسر 
الفضائل لطلابها من زيد بن محمد وصالح بن محمد الشثري إلئ الأخ في 
الله والمحبوب فيه المكرم عبدالله ابن الشيخ عبدالرحمن الوهيبي وهب الله له 
علما سالا من شواتب التكدير وصان مهجته من أسباب الفتن والتغيير ولا 
زال واردا من العلم ما صغفئ وعاملاً بسيرة المصطفئ سلام عليك يها الأخ 
ورحمة الله وبركاته وبعد فإنّا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو جزيل بسطه 
وعظيم نعماه فلرينا الجمد وله التوجه والصمد. . هذا وخطك الشريف وصل 
إلينا وصلك الله بالرضا والرضوان ورفعك إلى درجة الإحسان. .)20 . 

© ) رسالة للشيخ عبدالله بن حسين الخضوب ات "١ه‏ قاضن الدل 1 

(بسم الله الرحمن الرحيم من زيد بن محمد إلئ الأخ في الله والمحبوب فيه 
الشيخ المكرم والمحب المقدم عبدالله بن حسين المخضوب أصلح الله له من 
الطوية ما أسر وأحيا به من العلم ما طّمس واندثر آمين سلام عليك أيها الأخ 
ورحمة الله وبركاته وموجب الخط إبلاغك جزيل السلام والتحفي والإكرام 
والسؤال عن حالك أحسن الله حالك وأصلح بالك ووقاك جميع الشرور 


. صورة المخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 
.)50١/5( (؟) ولي قضاء الأحساءء انظر: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن يسام‎ 
. (؟) صورة المخطوطة لدئ المحقق‎ 

(؟) انظر : «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن يسام (5/ 07١‏ . 
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فتح الما فى نقض شسْبّه الضال دحلان 


والمهالك؛ وإن سألت عنًا فنحمد إليك الله عل نعمه وأستزيده لي ولك من 
مزيد إحسانه وكرمه هذا وخطك الشريف وصل وصلك الله إلئ حيري الدنيا 
والآخرة وسرنا طيبك وسلامتك لا زلت بأحسن حال وأنعم بال» وماذكرت 
حفظك الله من جهة كنايات الطلاق فلا أشرفت على شيء أعتمده غير ما 
ذكره الفقهاء من أن الكنايات خمسة وثلاثين كلمة وغير خافيك حفظك الله 
أن الألفاظ قوالب المعاني فما احتمل معنئ اللفظ أعطي حكمه. . .370 . 

*) رسالة أيضا للشيخ عبدالله بن حسين اخضوب . 

البسم الله الرحمن الرحيم من زيد بن محمد آل سليمان إلئ الأخ في الله 
والمحبوب فيه الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب أصلح الله له من الطوية ما 
سر وأحيا به من الإنشاء ما انطمس ودثر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو علئ كل شيء قدير وأسآله 
اللطف بي وبك في تيسير كل عسير وخخطك وصل وصلك الله لكل خير وما 
أشرت إليه يا أخي من غربة الدين وتظافر المفسدين فالأمر كما ذكرت بل أزيد 
مما وصفت نسل الله أن من بلّم شعثه ورم تفثه وجمع متفرقه فهو الجواد 
الكريم ؛ وله در شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب حيث يقول : 

فهذه غربة الدين نت بها فكن صبورا ولوفي الله أوذيتا 
فنشكوا إلى الله قلوبًا قاسية ونفوسًا مدبرة متناسية فإنًا لله ونا إليه 


يا 
1 


(؟) صورة من المخطوطة لدئ المحقق . 


فتح المنان فى نقض شُنُبّه الضال دحلان 


راجعون. فلقد قل المساعد مع عظم المطلوب وصعب الإنفراد علئ النفوس 
في أعظم مرغوب. هذا وما أشرت إليه سلمك الله من الأسئلة فسماعك 
بالمعيدي خخير من أن تراه وسؤال مثلي يدل على انققراض العلم والعلماء لكن 
ما امكن الأرد السلا مع الإشارةإلئن ماتيسر فهاك بضاعة ايك 
لان 
) رسالة للشيخ علي بن محمد الطيار7" . 
محمد الطيار أعاذه الله من الاغترار والزمه طريق أهل الاستقامة الأخيار آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب الخط إبلاغك السلام والسؤال عن 
حالك والخط وصل أوصلك الله إلى رضاه حيث أفاد طيبكم وصحة 
أحوالكم وتسأل فيه عن مسائل الآولئ : إذا أخطأ الناس الجمعة هل تسقط 
عنهم. . . الثانية : إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حد هل يقام عليه 
أم لا؟ . القافة: الفرق بين النصحية والتعيير. 6 الرابعة : فالخط فيها 
سقيم ولا عرفته» وأما فتنة الشبهة أعاذنا الله وإياكم منها فهي داء العلماء 
)١(‏ صورة من المخطوطة لدئ المحقق . 
(١)ضورة‏ من للخطوطة لد الحقق: 
(1) من طلبة العلم المبرزين من أهل حوطة بني تميم درس علئ علمائها أمثال الشيخ عبدالملك بن حسين 
والشيخ عيسئ بن إبراهيم الشثري . ورحل إلئ الرياض ودرس عائ الشيخ عبدالرحمن بن حسن 


وأبنه الشيخ عبداللطيف وغيرهما وله شعر في رثاء شيخه عيدالرحمن بن حسن رحمة الله عل 
الجميع وهو والد شريدة الناسخ المشهور. 


فتم المذات فى تقض شبّه الضال دحلان 


لاك لد حر ولتع اونا كني 3431/0 مفلل لق لد ناما 
الدعاء بقوله : اللهم تصدق علي فلا مانع من جوازهء وأما استحبابه فيتوقتف 
علق ؤوواة الأكر يقارم تواغلع آذ مكالة تيجا الانميعة ل الجن نكدينا نضا 
للعلساء فإن جاع نضا فبهنا أ في غيرها من المسائل فاكعبوة لناوالله 
او 

4 رسالة للشيخ محمد بن علي آل موسى . 

البسم الله الرحمن الرحيم سؤال ورد علئ زيد بن محمد آل سليمان من 
محمد بن علي قال: بعد السلام ورحمة الله وبركاته : أَمّا ما ذكرت من 
المسائل فالذي تحرر لنا عن مشايخنا الأولين عبدالله وحسين وإبراهيم وحمد 
ابن ناصر وإخوانهم ومن آخرهم والدنا الشيخ عبدالرحمن رحمهم الله وهو 
أنهم حرروا مائتي الدرهم إحدى وعشرون ريالاً وعشرين المثقال سبعة 
وعشرين زر(" ونصاب التمر أربعمائة وزنة من التمر الموجود في أيدي 
الناس ومن العيش مائتين وسبعين صاع بصاعهم في الدرعية وهو يقارب فتيا 
شيخنا عبدال رحمن في الفطرة أن صاع الرسول وَلْةِ وزنة وثلث أو وزنة 
ونصف من التمر وأما التحرير بالرطل أو بالدراهم أو بالشعير فيعسر على 
مثلنا وهذا التحرير الذي ذكرت ما قد سمعته وقد ذكر شيخنا رحمه الله أن 
صاع النبي يَلةِ من الريالية ثمانون ريالاً وأما الصاع اليوم فهو أكبر من 


»22 عملة نقدية معروفة قبل زمن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله-. قال ذلك الشيخ 
عبدالله بن حميد ‏ رحمه الله - في شرح كتاب الزكاة من «الروض المربع» الشريط الرابع . 


هم 


فتح المذان فى نقض شبّه الضال دحلان 


صاعهم والاحتياط في الدين حسن . . .)20070 , 

قال القاضي في (روضة الناظرين) 7" : وله تحقيقات دقيقة عن مقدار 
أنصبة الزكاة وعن زنة صاع الرسول وَل وأنّه يزن خمسة وسبعين ريالاً 
فرانسيا . وجاء عند البسام في (علماء نجد) 9©) : قال #لسيذة عبك الرعضين ب 
عبدالله بن فارس حدثني شيخي زيد بن محمد آل سليمان عن شيخه 
عبدالرحمن بن حسن أنه أخبره أ 
زيالاً فرانسيا: 


ن زنة صاع الرسول يل خمسة وسبعين 


ومن أجوبته رحمه الله ما نصه : «الحمد لله وحده صورة ما وجدت من 
جواب الوالد زيد بن محمد رحمه الله: فاعلم أولاً أن هذا الأثر لم يرو عن 
النبي وك إلا أن يكون من وجه لا يثبت لكنه مروي عن عمر رضي الله عنه من 
وجوه مرسلة من حديث قتادة ونعيم بن أبي هند وغيرهما كذلك عن ابن 
مسعود كما ذكره شيخ الإسلام وغيره ولفظه: «من قال أنا مؤمن فهو كافر 
ومن قال هو في الجنة فهو في النار ومن قال أنا عالم فهو جاهل» فعلئ هذا 
نسبته مرفوعا مشكل» وأما مراد عمر فقد قال بعض الناس : إن المراد من قال 
أنا مؤمن آمنًا من مكر الله وتاليًا على الله» وقال بعضهم : من قال أنا مؤمن 
بالطاغوت فهو كافر بالله وكذا من قال: هو في الجنة قطعاً؛ تكذيباً بالحديث 


. صورة المخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 

() انظر : (رسالة في نصاب الزكاة بالريالات) في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» /١(‏ ١؟)‏ 
الطبعة الأولئن 757١ه.‏ 

(7”) «روضة الناظرين» .)١١7/1١(‏ 

(54) لعلماء نمجد خلال ثمانية قرون» (7/ ,.)7١١‏ 


فتم المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


«الأعمال بالخواتيم) وغير ذلك من أقوال الله أعلم بحالهاء والله أعلم راد 
الخليفة الراشد مع أَنّي ما وقفت علئ شيء تطمئن إليه النفس» وأا قوله : 
من قال آنا عالم» فالظاهر فيه كما ذكرت. وأنه يجوز الإخبار بالحال لحاجة 
أو دفع مظلمة أو نحو ذلك كذلك روي عن جماعة من الصحابة إذا لم يكن 
فيه مدح نفس أو تزكية» وأخير الةغرة :يوست الفبديق يقوله” «( قال اجعلني 


علَئ حَزَائن الأرض إِنَّي تفيظ عليم 1704 . 


وله رحمه الله رسالة في الرد علئ من أوجب صوم يوم الشك”" . 


1 050 5 1 5 8 فرق 


بدذأت بحم الله خير المكاسب 
جواب ظريف كالجواهر نظمه 
سلام على أخ شفافي قريضه 
ووالاه ذو الإحسان لطفاً ورحمة 
أخا المجد هو المخضوب”؟ لا زال ذكره 
ولانؤال علج و لذ اانا 


. صورة المخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 
. أصل المخطوطة لدئ المحقق‎ )١( 


أحي كتاب جا من خير صاحب 
بدامن أديْت لايروم المعيسائب 
جزاه إله الحق جزل المواهب 
وصب عليه البّر من كل جانب 
مدئ الدهر يسموا فوق عالي المراتب 
ولا زال في الدنيا حميد العواقب 


(") انظر: «عيون الرسائل» للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن» ت/ حسين بوا(7/ 885). 
(1) الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب (ت 1١17‏ 1١ه)‏ قاضي الدلم . 


فتح المذان فى نقض شبّه الضال دحلان 


ويحمي حمئ التوحيد عن كل الب 
عىى ولعل الله يج مع بيننا 
ونس أله عن دق علم وجلّه 
ونجني ثماراً في العلوم نفيسة 
وسلّم علئ أبناء الإمام مكررا 
وبلّغهم مني جميعاً نصيحة 
وأهدي صلاة الله ثم مسلامه 
كذا الآل والأصحاب ما لاح بارق 


ولازال في نيل العلوم [لراغب]7) 
فنعنمر من ربع الإخا كل جانب 
ونبحئهعن مشكلات غرائب 
تقاصر عن إدراكها كل طالب 
ملوك تساموا كالنجوم الشواقب 
فلا دين إلا بعد سل القواضب 
إلى خير مبعوث بخير المطالب 
وما انهل ودّق من خلال السحائب7") 


وهذه القصيدة إجابة على قصيدة للشيخ عبدالله بن حسين المخضوب 
(ت 17 1ه) قاضي الدلم رحمه الله قال فيها : 


فبيناأنا م بد انتظار مراقب 
أتاني كتاب من أخ لي كأنه 
فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحبًا 
وقلية الفا والفنا قتراكة 


وزاد الحشامن قوم زيد زوائداأ 


والصؤاق ذع.ود لحب منقمارت 
قلائد در في نحور الكواعب 
بأكرم أت جاء من خير صاحب 
وضميتهبين الحشا والترائب 


غدوت بها جذلان أو مثل شارب 


)١(‏ جاء في المخطوطة كلمة (مشمرا) ولا تستقيم مع قافية القصيدة فأضاف كلمة (لراغب) فضيلة شيخنا 


إسماعيل بن سعد بن عتيق ‏ حفظه الله كناء 
(5؟) صورة المخطوطة لدئ المحقق . 


فتح المذات فى نقض شسُبّه الضال دحلان 


وهاجت به ريح الصبا فصبالها 
وذكرتني أَيّام وصل بقريكم 
عسئ ولعل الله يجمع شملنا 
فنعمر من ربع العلوم مسجالسا 
ونلقط من در العلوم نفائسًا 
وافعنال مولانايدم بتحاءكه 
ويجزيكم الفردوس يوم لقائه 
فلو زلكثخنفوظا ولا زلت سنا 
ولازلت محروس الجناب ممتعا 
وأبلغ سلامي كل من قد أحبكم 
وأزكئ صلاة مع سلام ورحمة 
محمدالهادي لكل فضيلة 


كذا الصحب والاتباع حفاظط شرعنا 


كان بهنافى عيذ لقن حاتت 


طالب 


فربي قريب مسة 
ونسلوا بهاعن كل دان وعائب 
ونُخْرِجَ من أصدافها در راغب 
ويهدي بكم فينا لخير المكاسب 
ويجعلكم في الناظرين الأطائب 


ولازلك فى عفئنه الوب ذافن 


+ 
6ه الى 


تسيرعلى نور من الحق ثاقب 
ووالأكتهسو هن كز منتاحت 
على من غدا يدعو لخير المطالب 
وناه الورئ عن كل ردء وعائب 


هدأة رضأة هم لعا كناكو 927 


ويظهر أن قصيدة الشيخ عبدالله المخضوب قد ه بقها مكتوب من الشيخ 


زيد تضمن أجوبة أو أبيات أو رسالة أخوية حيث جاء فى أول الأبيات (أتانى 


كتاب من أخيى ل 
(١)اصورة‏ اللحطرظة لذى الحتق (لها دقان 


فتمح المذان فى نقض شيّه الضال دَحلان 


وفك انتو غلبة انن فسحاطونب يقس جنة طويلة لمعك( 4)ينا فالا فيا 


حمدت إلها مجزلاً للمواهب 
وأهدي صلاة مع سلام ورحمة 
محمد المهدي إلى الناس رحمة 
وأتباعهمن كل هادومهتد 
يد كد النعار د 
هو المرتضئ زيد بن مدعواً محمد 
تروي علوما من شريعة ديننا 
فنيةه توحنا للواروية نويه 
وبات لهم قطبا دليلا لسيرهم 
وجلا بنور العلم أظلام أرضنا 
لقد جمعت فيهاللمكارم كلها 
تحلى بعلم ثم حلم إلى تقى 
وساف تنيت إذا ومع مدنا 


إلى خير خلق الله عالي المراتب 
إمام الهدئ جم العلا والمناقب 


غدا بينهم كالشمس بين الكواكب 
حفيد سليمان العلى خير ناجب 
فأمسئ بها كالبدر جالي الغياهب 
تروح وتغدو شاربا بعد شارب 
بيروبحر شرقهمولمغارب 
فأضحت ضياء للبعيد وقارب 
كماقد تخلا من جميع المغتاق 
وزهد وإحسانن وكم من مناقب 


فتم المنان فى نقض سَبَه الضال دحلان 


حريص على نفع الورئ وهداهموا 
نبال آم العنم اتسوين لقره 
رعئ الله أياماً مضت لي بقربه 
فواللة فقسا فار قف ه عن لله 
عسىئ ولعل الله يبججمعني به 
فأسألهعن مشكلات مهمة 
وأجني ثمار العلم من طيب أصله 
وأحبي بها ما مات من ضعف همة 
إلى أن قاله رحمه الله : 
مسلامي على حبر تألق توره 
وما ضر درًاً كان في صدف خفي 
سلام بدا من حالص الود والصفئ 
فلا زال شيخي دائم الفضل والعلا 
ولآزال تحشو طاولا رال مانا 
ولأواك كل اللمعوامته يستمني 


ولاازال'قن عنتفيو هن الرت داقما 


موك تكد نوق مر وجح ان 
من لسار حبرل لد العا رات 
كاك ا عبياة اد وروز انه 
ولكن بمقدور من الأمر غالب 


لقال 


فربي قريب مسة 
أروي بها عيا من الجهل تالب 
وأككزرهنا تخحتصسرا طن الشوائف 
بداغفلات ثم جهل العواقب 


0 
0-6 


فأشرق وجه الأرض من كل جانب 
إذا فلقته تخد للمطالب 
ينوب لديكم عن رهين الجواذب 
ولا زال هاديًا بالهدئ كل راغب 
ولازال موقيا جميعالنوائب 
ومستعملا في كاملات الرغائب 


ويكلوه رب يرئ غغيرغائب 


فتم المنّان في نقض سُنُبّه الضال دحلان 
للق ااا اس اد اخ ات 


ويحمي حمئ التوحيد عن كل ملحد ويدحض إفك الملحدين الأكاذب 
وأمتعهالرحمن في طاعة له يروح ويغدو في شريف المكاسب 
وبؤه عالي الجنان منعما مع الحور والولدان حور كواعب 
ولذذه م ولاه بالنظر العلي إلى وجهه الأعلئ بدار الأطائب 
إلى آخر قصيدته رحمه الله . ْ 

عنايته بالكتب : 

لقد كان المؤلف رحمه الله ذا عناية فائقة بجمع الكتب سواء بالشراء أو 
الاستنساخ أو توهب له فهو أهل لذلك فقأصبحت مكتبته في وقته رحمه الله 
من كبريات المكتبات في المنطقة إلا أن هذه المكتبة تناثرت شذر مذر حيث 
نقل كثير منها إلى الرياض في إحدئ المكتبات الخاصة ومن ثم إلى المكتبة 
السعودية في دار الإفتاء”١2‏ وبعد ذلك نقلت إلى مكتبة الملك فهد الوطنية وما 
تبقى منها في بلد الحريق قام بإهدائه فضيلة الشيخ محمد بن سليمان آل 
سليمان حفظه المولئ ‏ إلئ مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض 
ومنها ما وجد في بعض المكتبات الخاصة وعليها تملكات باسم الشيخ رحمه 
الله أو هو ما قد أوقفه لله عز وجل أو أوقفه ابنه الشيخ عبدالعزيز ولعلي أشير 
إلى شيء مما تملكه رحمه الله ثما قد اطلعت عليه وهو على سبيل المئال لا 
الحصر: 


(1) ذكر فضيلة الشيخ محمد بن سليمان وأخوه الشيخ عبدالعزيز حفظهما الله أنه نقل منها إلى الرياض 
غير مرة حيث نقل في إحدكئ المرات ٠(‏ 4) كتابا مخطوطا . 


فتم المذان فى نقض شُبّه الضال دَحلان 


١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية بخط الشيخ حمد بن عتيق سنة 
١ه.‏ 

000 7 
1 

*' الجزء الأول من كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي. بخط 
إبراهيم بن حمد بن سهل سنة /141١ه.‏ 

4 كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب بخط سعد بن نبهان سنة 
ا 

كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب بخط محمد بن عبدالله بن سحيم 
سنة ٠/ا7اه.‏ 

1١‏ الإقناع لطالب الانتفاع لموسئ الحجاوي بخط عبد الله بن محمد 
الصبيحي سنة 516 ١١ه.‏ 

/' المجلد الأول من مدارج السالكين لابن القيم بخط سعد بن نبهان سنة 
1ه. 

جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية لعبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب بخط إبراهيم بن حسن بن محمود سنة ١117١ه.‏ 

9 الجزء الثاني من بدائع الفوائد لابن القيم بعضه بخط حمد بن عتيق 
وبقيته إلى آخره بخط إبراهيم بن سبيت العجيري سنة ١17١ه.‏ 


فتح المنان فى نقض شْبّه الضال دحلان 


ليما 


. شرح ألفية العراقي (شرح الناظم)‎ ٠ 


١‏ مختصرالمقنع لشرف الدين الحجاوي بخط حسن بن محمد بن 


١١‏ بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة للشيخ عبدالرحمن بن حسن 
بخط ا لشيخ حمد بن عتيق . 


.ه١1/1/ المنظومة الحفطية في الدعوة المرضية لمحمد الحفظي كتبت سنة‎ ١ 

5" -كتاب الصلاة لابن القيم الجوزية بخط حمد بن عشيق وعناية الشيخ 
زيد بن محمد آل سليمان سنة 1759١ه.‏ 

06 الجزء الخامس من كتاب شرح مسلم بخط علي بن يوسف بن علي في 
شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ستين وثماائة . 

7 كتاب القدر لابن القيم . 

١١‏ كشف تلبيس الأفاك المخالل لإبليس داود بن سليمان بن جرجيس 
للشيخ عبدالله أبابطين . ْ 

4 الحاشية شرح الكافية لمحمد بن عز الدين بن صلاح مخطوط سنة 
٠ه.‏ 

8 نور الهدئ شرح قطر الندئ . 


٠‏ المجلد الرابع من شرح المقنع لأبي الفرج عبدالر حمن بن قدامة 
المقدسى . 


0 


فتح المنان فى نقض سُْبّه الضال دحلان 


. "شرح ألفية بن مالك‎ ١ 

؟" الأمثال لابن القيم مخطوط سنة /75١١ه.‏ 

1 قاعدة جامعة في توحيد الإلهية لابن تيمية مخطوط سنة 59 ١١ه.‏ 

#اامشائكل الخاهلية محمد بن عبدالوهات: 

5" جواب الشيخ حمد بن معمر لأهل الحرم الشريف في الصفات . 

5 1 جواب للشيخ عبدالرحمن بن حسن في التهليلات . 

1" وجواب له أيضا في الفرق بين الإسلام والإيمان. 

8- القواعد الأربع لمحمد بن عبدالوهاب . 

4" جواب للشيخ عبدالرحمن بن حسن في الصفات . 

. جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد علئ الجبرية والقدرية‎ “٠ 

١‏ مصباح السالك في أحكام المناسك لسليمان بن علي جد شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب . 

قصائد ورسائل لآئمة وعلماء الدعوة النجدية . 

”3 الانتصار لحزب الله الموحدين والرد علئ المجادل عن المشر كين لعبد الله 
أبابطين نسخ عام ١1717‏ ه. 

. حواشي منتهئ الإرادات لعثمان بن أحمد النجدي . ناقصة الآخر‎ ٠" 

5 التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن بخط 
علي بن سعد بن نفيسة سنة ١٠111ه.‏ 


تبن تيع تن 


00 


فتم المذان فى نقض شسبّه الضال دحلان 


كان تنتابه فى آخر حياته رحمه اللهبعض الأمراض التى تقعذه الفراش 
فكان صديقه ومحبه الشيخ صالح الشثري دائم السؤال عنه للإطمئنان عليه 
كثير المراسلة له فمن رسائله : 

ابسم الله الرحمن الرحيم من صالح بن محمد الشثري إلئ الآخ المكرم 
زيد بن محمد شفاه الله وكفاه وحفظ عليه دينه ونفسه ودنياه آمين سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب الخط إيلاغك السلام والسؤال عن 
فالحمد لله رب العالمين ومن طرف قل المكاتبة فلا والله غفلت إلا إن كان ما 
تفلك الخو 0 

توفى رحمه الله بعدما أنهئ قراءة آخر سورة القمر #إِن المتقين في جنات. 
وتجرا في شد عاق علد طليك ملتر 1316 

جاء فى إحدىئ الوثائق تحديد زمان وفاته رحمه الله ما نصه : «توفى رحمه 
الله يوم الجمعة ماض أربعة عشر يوما من ربيع ثاني سنة 701701" . 

وقد بعث الشيخ صالح بن محمد الشغري إلى أولاده معزيًا جاء في 
الرسالة ما نصه : 
)١(‏ صورة المخطوطة لدئ المحقق . 
(7) ذكر ذلك فضيلة الشيخ محمد بن سليمان آل سليمان ‏ حفظه الله -. 
(6) ضورة الوثيقة لذئ المحقق . 


فتح المنّان فى نقض شبّه الضال دحلان | *؛ | 
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البسم الله الرحمن الرحيم من صالح بن محمد الشثري إلئ الأبناء الكرام 
محمد وعبدالعزيز ابني زيد بن محمد ومن حضرهم من الأقارب والإخوان 
والأرحام أعظم الله لهم الأجر وجرعهم مرارة الصبر وأسكن أباهم الغرف 
العليّة وأجارهم من المحنة في الدين والدنيا الدئيّة سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وموجب الخط بعد إبلاغ السلام والتحية إنهاء التعزية الشرعية أحسن 
الله عزاءنا وعزاءكم وأعظم جزاءكم وأخلفه فيكم وتولاكم واعلموا أن لله ما 
أخذ وله ما أعطئ وكل شيء عنده بأجل مسمئ وأن المعاب من حرم الثواب 
واستحق العقاب وإنا لنرجو له الكرامة من الله فلقد شهد له المسلمون وهم 
شهداء الله في أرضه ولقد جادوا له بالدعاء الخاص والعام والحمد لله الذي توفاه 
على حال نرضاها له وهو سلفنا ونحن بالآثر فالذي أوصيكم به تقو الله 
تعالى والسعي فيما يزلفكم لديه فإن الدنيا أحلام أو كظل زائل إن اللبيب 
بظلها لا يخدع وعليكما بإصلاح السريرة وإحسان العشرة فيما بينكما ولولا 
أن التتعزية سنة لكان اشتراك الخلق في المصائب كما قال عبدالرحمن بن 
مهدي رحمة الله عليه لما عرّئ الشافعي في ابنه : إني أعزيك ( )على( ) 
وإن عاشا إلى حيني» ولولا أني في حبس الله لعزيتكما مشافهة ووالله إن 
مصيبته علينا أعظم من مصيبة والدينا. فالله يجمعني به في دار السلام ولا 
يفتني بعده بمنّه وكرمه آمين»7 . 


ورئي رحمه الله بمرائي لم نعثر منها إلا على مرثية الشيخ إسحاق بن 


. صورة المخطوطة لدئ المحقق . وما بين الأقواس كلمتين لم تتضح لي‎ )١( 


فتح المنّان فى نقض شبَّهِ الضال دحلان 


عبدالرحمن بن حسن (ت 9١١7١ه)‏ عثرت علن نسختين منها . 

الأولى : جاء في أولها «مرثية إسحاق بن عبدال رحمن في الشيخ زيد بن 
تحجن ال يهان وفى الثانية : «الحمد لله وحده هذه مرثية الشيخ إسحاق 
حجته وأفاض عليه رحمته إنه ولى ذلك والقادر عليه» وبين النسختين 


فروقات قليلة بيانها في الحاشية . 


قال الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى : 


بخطب مفظع فجعالأنام 
عتمقا اله قعييق كتمنان ركنا 
وداب جر ذا أن تينندة 
ونجم قدهوئيتلو نمجوماً 
فزال العلملما أن تقضّوا 
ومتحار تك ليصا وك 
نحا ناس فين الدنيتنا وهذا 
رأيت متاعها [أبداً]'' قليلا 
زان ونون لعفي لمن 


. زيادة من النسخة الثانية‎ )١( 


لدنُ قالوالنائعي الإمام 
من الإسلام آن له انهالام 
زقاناتسييصسضيء به الأنام 
بهم قدزالعن نجدظلام 
وزاد الجهل وانتهلك الرام 
مايل للحَطَامبهمهلم 
تقضيها وقد فقدالكرام 
كييك زا لمعي للنةدوام 


أرئ الدنيارزاياها عظام 


فتح المنان فى نقض سب الضال دحلان 


ل ل ا 
ولولا العلوكتان الناض ع هنين 
فتجسودي بالبكاياعين إِنّى 
إمام الزهد بحر العلم حقًّا 
يفي ذدالطالبين بكل فن 
يجيب. . السائلين بلا توانٍ 
عدا فنع تسمه ) أضمنا 
ولويفدئ بذلناما استطعنا 
كواق تسبجصيحطية الزفاة :نييما 
أبى احدل المعر الل الومسنلانا 
سوئى نشر العلوم فكان فيها 
في 


. في النسخة الأولئ (وجري)‎ )١( 

(7) في النسخة الأولئ (وحل المشكلات به يرام) . 
(؟) في النسخة الثانية (الحبر) . 

(5) في النسخة الثانية (رجل) . 

(6) في النسخة الأولئ (خيف) . 


سو الأفراد والباقي طُغام 
ولولا العلم كالأنعام ساموا 
على ذي الف ضل زيد لا ألام 
زوحي" بالتسواص لهاعقصاء 
تبيدالملحدين له سهام 
(عويص المشكلات به يقام)”) 
ولكن القضاءله انحتام 
ولكن ليس يندفع اللحمّام 
وباقي من على الآثر استقاموا 
وقال الهس غلن الناقضا البعطلام 
بنذ (السون 7" عاتن اهندمياء 
وعالي همة مان ترام 


إذا من (هيبة)* ترك الكلام 


ولابن محمدزيد سجايا 
عليه سحاتب الرضوان تترا 
فإني أرتجي من ذي العطايا 
وصدَّئ اللو ماهبت رياح 


على المحخصوم مع آل وصحب 


فتم المنان فى نقض شبَّه الضال دَحلان 


كواز ادن وده ريه النظاء 
غدوا والرواح لهاانسجام 
لوف ور إذا عَظمَ التُحام 
وحن الرَعدٌ (أو27 سجع الحَمام 


وأتباع له بالدين قامما 


و يي فك 
رحم الله الشيخ زيد وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به ووالدينا في مستقر 
رحمته عند مليك مقتدر» ولم أكتب عن المؤلف هنا كل ما جمعته عنه بل 
سيجد القارئ الكريم مزيد معلومات بإذن الله في كتابي (علماء وقضاة حوطة 


بني تميم والحريق وقراهما) يسر الله نشره . 


)١(‏ في النسخة الأولئ (و). 
(؟) جاءت في النسخة الأولئ . 


فتمح المثان في نقض ششبه الضال دحلان ألا ] 


وصف التسخ المعتمدة 

الأولى : وهي نسخة خطية كاملة (وقع الفراغ من كتابتها صبيحة الأربعاء 
لأربعة عشر يوما خلت من شهر رمضان سنة ٠5‏ ٠1١ه)‏ وفي الهامش (بلغ 
على أصله) لم يذكر اسم الناسخ لكن يظهر أنه من تلاميذ المؤلف حيث جاء 
في الورقة الأولئ (تأليف شيخنا الشيخ زيد بن محمد آل سليمان وفقه الله لما 
يرضيه وأعانه على جهاد من يناويه آمين) . 

وهذه النسخة فيها أيضا رد الشيخ العلامة صالح بن محمد الشثري (ت 
48ه) على أحمد دحلان وعنوان كتابه (تأيبد المنان بقواطع البرهان في 
رد ضلالات دحلان) 217 . 

وأصل هذه النسخة محفوظ في مكتبة الشيخ صالح السالم (ت 170١ه)‏ 
في حائل »؛ وهي في ملكه كما هو مبين علئ طرة المخطوطة؛ والشكر 
موصول للآستاذ الفاضل الأديب عبدالرحمن بن صالح الصالح في 
تصويرها أجزل الله له الأجر والمثوبة . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب (1) . 

الفانية : نسخة خطية ناقصة الآخرء فقد منها الورقة الأخيرة فيها قرابة 
عشرة أسطر من الردء وفي بعض ورقاتها خط مغاير فيمكن تعاقب أكثر من 


الشئري . ط / دار الحبيب الأولئ ١57١ه»‏ حقق علئ نسخة غير هذه النسخة . 


فتمح المذان فى نقض شُْبَّه الضال دحلان 


واحد علئ كتابة هذه النسخة» والظاهر - والله أعلم - أن أكثر خط هذه 
النسخة بيد ابن المؤلف عبدالعزيز رحمة الله على الجميع مقارنة بما خطَّه في 
كثير من الوثائق» وتتميز هذه النسخة بوجود تصويبات وبعض الحواشي 
رمزت لها بحرف (ب) مصدرها مكتبة الملك فهد الوطنية جزى الله الإخوة 
القائمين علئن قسم المخطوطات خير الجزاء على ما وجدته منهم من حسن 
عا تارف 

وقد جاء عنوان الكتاب اقنّح المئّان في نَقُضٍ شب الال دَحلآن» مثبتًا 
علئ الورقة الأولى في النسختين كلتيهما . 


فتمح المذان فى نقض شُبّه الضال دحلات 


7 - قيق 
أولآ : نسخ المخطوط من نسخة (أ) . 


الفروقات البسيطة واعتماد ما في النسخة () إلا أن يكون الذي في نسخة 
(ب) أوضح في المعنئ وأقرب . 

ثالنًا : عزو الآيات وتخريج الأحاديث حيث أذكر من خ رجه ما أمكن مع 
ذكر درجة الحديث ما استطعت إلئن ذلك سبيلا . 

رابعًا : التعليق علئ بعض المواضيع من الرسالة من كلام الأئمة والعلماء . 
وتوثيق النقولات ما أمكن . 

خامسًا : ترجمة بعض من احتاج من الأعلام إلى تعريف مقتصرا على 
غير التهورين نشبا : 

سادمنًا : عملت فهرسا للآيات والأحاديث والآثار. 

وأحب أن أشير إلى أنني لم أتصرف في النص إلا حدود ما تمليه الضرورة 
من تعديل أو إضافة مع الإشارة إلى ذلك في موضعه . 

وأشكر الله أولاً وآخرا علئ توفيقه سبحانه وتعالئى ثم أشكر كل من أعانني 
علئ إخراج هذا المؤلف وأخص بالشكر فضيلة الشيخ محمد بن سليمان ‏ 
آل سليمان القاضي في محكمة الدمام سابقا على تشجيعه ومتابعته للعمل 


فتم المذان فى نقض شْبَّه الضال دَحلات 


جزاه الله خيراً وأجزل له الأجرء ولقد مت عليه قراءة هذا الكتاب وله 
الحمدء ثم أشكر الآخوين عبدالله بن إبراهيم المشعل وسلطان بن موسئ 
الخميس علئ إعانتهما لي في المقابلة . 

والله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وان تيهنا مبدار كين 
أينما كنا مفاتيح للخير مغاليق للشر الداعين إلئ توحيده سبحانه وتعالى 
المستمسكين بسنة نبيه صلئ الله عليه وآله وسلم إنه جواد كريم . 

وصلىئ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


فتم المذان فى تقض شبّه الضال دَحلان 


داسمي أععظراكزلا من وري امي فز اليق ردم اعم وعد عدر بو شر :هوا زالديت 
جسن انا نوإلما فعا لمن حراس لق رخست تقول _لرو فنا سإهرالارض 
قاطة *الألسرإب لسارواذل يذ هبر" ربيترو ببقانا بانس فاسرز هدر 
س دماه بر متا بسي الت عا لتيب الولجاذا يزه نوالاش 

ا هركت كلم نال كانا ولا عركتبرة وه ذاافنا ارد ناجو بغر لتصر 
سرك | لذج ده ا مشركريه عيدطريق! لمر له الارفران الزم ره صر وميئ شاعام 
العيب والثييادة أبنت كم نبب عباءك دباكانرا قث لخن ! صمل ما أختل: رسا 
عدت بازيا لكيتدارس شل المرزطا متم وصّا سعد إلادلس وازاش 
جيك ل يبك كررعاالر د كابترا هعس داكيررد نسب لعا لس رادا مسهل 
ابيع ليرد مني لاقتبعزبنلية ن عزيت بمااياريالالمنيت 

اسك 


تتهالناه تفج الفا دحلان 
عه أ ليان و 
نكناسرلاس 
صبرم هار 


يست مهو | ليه الرجضي وبح سقيس رعدرا رربت # إل اانا" 
اكرس ال كجمز عك نيان نترة ص الم يقاياس اهرالعم نون عن ديْقِلرٌ 
الفالس: وانتهالالبطلين وتاديرتئاهدينء داسكي إن لاثله الاسم الوزييالمة. 
اص رأنمي» دامكيهوان ضير اعبده وبريسوله جكتر سر عفكا ذتزانا سر جمعبوخ 


صيع ندم 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة (1) 


فتح المنان فى نقض ُنبّه الضال دحلان 


زرعليم دم إس رسكتا ب الهم وكلا عل الامتعاارصضا طلروككلم 

مهاده جرس بكس وير سلسوربي عق لانت الزجاج خالا حناول» سو 

ديك راس ترص يسا ذم سب حمل هرزااليز وجب جالر رس 
اللتعصب ها لتعئداف عم يقينا اب هداس وى لاطو وعدا صراص رمز 

دل عس فول ما د رجا مرصي يفن العا لرعوتز و سواه استيئروا 

بطلترزدا نرق لطعلا ال كالصنهانِ واب زعبزير و الشوكاي وغوصف ١‏ ل 
ادا مرا حفة داش مورداضرو الزيزي وعبزه م علداا لبن و7ز7قام ‏ التق 
الاصا بوك ,ميس غنا عام علييروف ونظا ونش ذلطملر لكلف 

أولا ده م برع عم ستن ليوب مستيعسس لا رال. ف فأعتقادم عراردذس 

قنق! تار ع اعتقاد الل الصا بتبتود سمما| ين إنفسرد هات رلمرسوله 
مكاسعليق) ددا! شتت ا(ميؤ ل ؤذا نما سون لمياحسان والانتردهره فاسي) 

برجم وبرضاعنم واما دصت رمع الاحسا ا وير إلقاروة لا المار ابو إنقطع 

الب كاادعاء الضازرياكو الي كبا ئلا ياكس دوضعا مو مها لامالا 
روات واه حبك ذا شطع الاحاي وهزي جضسرقالا جر وي 

من المتطاة س الدملاة نما اين احب غيم لاله ا لااررذا نقطع و 

لهت نبوا نعي مح ضع وا حن ريرض لمن كلا ايع اليم والمو 

الترجع فاليا نما هزام لام الملا تارجم ا سردات حرّيزز_كلا 

العلا هنا ١زم‏ تصرنااير[ده :هت الررلرعا سذز رازو ضمترحاز 

قل ضالص الوم دالهال_هارجبوه انكاء امرصبطلا لما رريخ الحا رطدل 

كلا اسوهلا يسول رص ات نيص ؟ النقمخ أصلا ص كامح »و بو الطِيعَ 
نتصيرل جر تأعيرسر علا لاو[ دز ظا هر وبإطنا الي لمارا لالس 
كلرصلااله عه دل سر اه وص ارعف البو وام و تح بو 78 
الطبس الطاهس سدم نيلها ضكذ يا الويويالريت وتعالزلة يبه 
س كنايرها “عتم الا بها لاردهتس_برا ذلتى عضا سيم 


سورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة (1أ) 


فتم المنّان فى نقض شبّه الضال دحلان 


صورة عنوان الكتاب من المخطوطة (ب) 


فتح المنان فى نقض شُبَه الضال دَحلات 


بسب واويه الجي اقيم دسي ميس رعرع ,1ك ريم 
رسالزق يجوف زيار فرغ م ,]وين رامناه لط يفول عر دي خلولوالب تار 
لبطلا علي شال لاله يجا الصطليرن ىن 
ماعبه بس جد اسرعكاقدالنارلج يخال مو إيعل المروقردة 
: سا تحن و يوق 
العامطيغ لما انيرو نسدد تقد و اليا يالوم و عكراءورطل 
بي وحلانجاهاء لاست ولايد وان رلايرني بقع إنزسيت لز فيسل 
علوي تين ير ماعلي اكه :دع الاموت والاستنواع رم طفع 
وتفرع الرإت ولاستخائر يرع للاها تا إإزهاهز اب الوسر ادر ناو 
الوزرالسيو/نطا تواص رو أصرا هاو ولابها! كرا ازهلزيرة مواضر 
اكاب الاعاد شالبب مايا حولي نذاءاسروايما ]لق انرأ 1 8 
بالسإونطقتء لكر واللدا سال لس لسروجه واه 70 
يز مر انوع المبارة السك تعبا ا ةر وا سجعوم رفز 
اولماقليلامارارزلا وه لتعادائ لف اليك الور شين لذ راز اليم 
وا همان لنا ليك الغنا تيان لكرية وءالستماغوا تدم حلص ويل 
توهال اعبار دعي سعبر تلاس لقو اودوع ليا يراد لايضية / 
الرارلاجيواء ليزه صما هو لنما نر لعليلك التتارصنارا تعياتهى !اه 
الابرنألآتط سن كيرغ لبقام ا لؤاداياس غكا تاي بنبات واضها ب 
اللالالاالتياسرن) زاح رومن هاياتائ ييا مشاه البالاعا برص انا دن 
د رما تيعط لالض 5ل كع نارجن فق اهلكو علس ابلس 
,لا لهي القارط ل صلالرييع م العنالاشنا ءيتسوازبرهاماشرعلقايزه 
اسأب ييا ررح اهيل (صزايات كات جيرج :ارب مخصر العوارود خصو 
ااال إمرضيو لاقي عا وجح عل اوداتعا ئلاى ل ليمي 
حت ريرك دبائبرن ازغ ضر ولت سانلاه ىسوم 


2 


صورة الصفحة الأولئ من المخطوطة (ب ) 


فتح المئان فى نقض شبّه الضال دحلان 


أبد 


ريك دسو قت / راو فض نلا ىاللاثق,الوزبرالضالةازلهلع 

أتلسوع كلولاشبائيا رغ لىمايغنياععن دبرادة وتضؤجميض 
علا العلبغ ال ؤزعليه ضع ماقي مدعا لي رطتسترئروالشا يرحت سعرا فيل 
معاجزن بخيأبت رمن ند سس فضر عاص ث)ء من بادء ووددبد ادر صما 
نقرتراييسبا رفهرتابا طبرم لصيف وضخصارك دربا صتربقين لتذاه لبر 
يريك وملام قدم ولذالايان درك ليوح مو الامسااءال اس 
ولعمالتان الارشم ملاعز يفوص لحل الناؤ سجرن بيعو زب يجاهلرء فصاروا 
: - 0 000 0 
وعلر ليام (سموع والوا راث نا تون بتم عاكئ - الك الح كروّم: 
101011111[11111ظ 
واكستر كلم عل اما ادحض للم واسير عنما زواجي اعرمه_ رع 
روه دم فتكالزماع ا لى حداوكلكا نوكسو ىوذل فضزا يو نير 
سجاء وت لاضنلا شف دنهالوس ل العسالاعتا وعلرطييا 
انجي اسع لامبطزوعلاصراصب| موس اليه لخي ونشرع ايدنه 


عرو كصب العيالر عت وسرو اسيك وإمحطلت واقؤعل لعل الى 


د 5 مسسلسالة ول سا ء ‏ أ الل 1 3 
حس تل كالصح اترعاسرالعكان دين 2 ررالد وجرا كزيل اشح رضي د 6 


المي وعرج رمح علا لصن لزتعا الاحساابوملسي بوغنارثنام 
عليعروق نظ رارز الاتطيز»م وا زم اولادء من بعر علس ا موك تحر 
لثارالسلق عرواد« يس وه فنا مارم راعنواذ لالص شترههذ 
ماازئي زنع هاا قبر_ل رع ص لات روغ وما !بنط احيزابروالة)دل مهم 
بأحبناو والاجتجمرظ ا لله مرج رمو شاعام رامنا سات 
زوي التارع لاف لعادرات ول نيقط نيا دعاءالضال ع لن واكم كب لد 
مات ؤيلانيع وضعامن سهان لل اللا للد وت لان اجبستد اج بتلص فانفه الا ضاوع 


ا ا ا 


5 م 5 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة ( ب ) 


3 


النص المحمق 


فتم المئان فى نقض شُبّه الضال دحلان 


وبه نستعين وعليه أتوكل رب تهم بالخير والعافية 


كٍِ 0 ع" )01 
[ رب يسر وأعن يا كريم ] 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
ينفون عن :د ينه علو الغالين وانتتجال المطلين وتاويل الكاهلن» وأشيهد أن لا 
له إلا الله الو انحن الفوة العدمد المفية» «أههد أن محيدا عه زومر دحي 
لله على كافة الناس أجمعين صلَى الله عليه وعلئ آله وأصحابه حملة العلم 
وقدوة العاملين وسلّم تسليمًا كثيراً . وبعد : 

فقد وصل إلينا رسالة من مكة المشرقة من رجل يسم دحلان جاهل 
مركب لا يدري ولا يدري أنّه لا يدري يدعي أنه بين الحق فيما سطّر وأظهر 
ومضمونها تحسين ما عليه المشركون من دعاء الأموات والاستشفاع بهم في 
طلب الحاجات وتفريج الكربات والاستغاثة بهم في الملمّات إلى آخر ما 
هذئ به في رسالته من شبهاته وسمّاها ال السنيّة) ولم يطابق اسمها 
يسكاهاء وارانيها أن تس السب الدعلاية ف يعارفنة امكات 
والأحاديث النبوية تما يأتي جوابه إن شاء الله ما يعلم بالضرورة أنه مخالف ل 
جاءت به الرسل ونطقت به الكتب» و[الله]0'' أرسل رسله وأنزل كتبه ليعبد 
وحده ولا يشرك به في شيء من أنواع العبادة قال الله تعالئ : 8 اتَبعوا ما أنزل 


)١(‏ في (1) الدر. 
(9]بافظة بن سيافة 0 


فتح المذّان فى نقض شْبّه الضال دحلان 


7 
س جه ع لأس ص 0 أ 


إِليكُم من رَبَكُم ولا تتّبعوا من دونه أُوليَاء قَليلاً ما تَذَكُّرُون © [سررة الاعراف. الآية: +1 وقال 
الله تعالئ : «( وأَنزلا إِلَيك الذكر لتبيّن للئاس ما نزَل إِلَمِهم © [سورة النحل؛ الآية: 44]» 
وقال : ! ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيع © [سررة التحل؛ الآية: 4م]» وقال تعالن: 
ف فم اتَبِع هداي فلا يضل ولا يشقئ 4 (سورةطه الآية: +10 قال ابن عباس رضي الله 
عنه : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقئ في 
الآخخرة”''» وقال تعالئن: هو الذي أنزل عََيِكَ الكتَاب منْه آيات مُحْكْمَاتَ هن أَم 
الكتاب © [سورة آل عمران» الآية: 61 . 

قال الحافظ ابن كثير في الآية : يخبر تعالئ أن في القرآن آيات محكمات 
أسناك: واضيحكدات الذلالة له اتابن فيو عل اسلو :ومن آرابف اين 
اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه إلى 
الواضح منه» وحَكَّم محكمه علئ متشابهه عنده فقد اهتدئ» ومن عكس 
انعكسء. ولهذا قال: هن أُم الكتاب» أي أصله الذي يرجع إليه عنده 
الافعام واس ماقيل فيهاما نض عل متحعددين إسنحاق بو يبنا 
رحمه الله حيث قال: منه آيات محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد 
ودفع المخنصوم والباطل». لبش لو رانم و اق رات قيها وس فا 
)١(‏ أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعيد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن 

أبي حاتم والحاكم وصححه. والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن ابن عباس . انظر: «الدر 


المنثور» للسيوطى (065/5). وأخرجه ابن جرير في تفسيره .)١9١/15(‏ 


(؟) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة وكان من 
حفاظ الحديث توفي سنة (51١ه)‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (78/5) . 


فتح المئان فى نقض شبَّه الضاك دَحلان 


. )2030 5 95 ' 2 مون 5 0 7 + سمة” 0 م 2 ساص مدوم ير ن 

انتهىن” ' . وقال تعالن: فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم # 

سور النساءء الآية: 0+]» قال ابن كثير : يقسم تعالى بنفسه الكرعة المقدسة أَنَّه لا 
5 د سطس 0 اه 

يؤمن أحد حتئ يحكم الرسول وَبيِة في جميع الأمور. فما حكم به فهو الحق 

حَرَجَا مما فَضَيْت ويسلّموا تسليما © [سررةالساء. الآية: :) أي : إذا حكّموك يطيعوك 


في بواطنهم» ولا يجدون في أنفسهم حرجا ما حكمت به'"'. كيدا 
تسليما كليا من غير مدافعة ولا منازعة . ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو”" 
وقصة الزبير في شراج”؟ الحرة””' انتهئن”", والله فرض علئ العباد طاعة 


(١)انظر‏ :#تفسير ان كثير (95/ 0 عل طيبة : 

(؟) جاء في (أ): (قضيت) والتصويب من (ب) وتفسير ابن كثير» وجاء فيه أيضا زيادة عقب (حكمت 
به) قوله : «وينقاد له في الظاهر والباطن» . 

(7) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل : «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه بعال ماجتت به» رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (رقم/ 2)1174 
والخطيب في #تاريخه؟ (1/ 40114 والبغوي في #شرح السنةة (رقم/ 6 ل" 

(4) جاء في (1) (الخواح اياك اين الاقكر تن 7الجهاية» 295170 : الشرجة : مسيل الماء من الحرة ة إلى 
السّهل والشرّج جنس لها والشراج جمعها 

(0) أخرج البخاري في «صحيحه) (5085), (77751)» (71708): عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً 
في شريج من الحرة فقال النبي كَكِ: «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك»» فقال الأنصاري : يا رسول 
الله أن كان ابن عمتك؟ فتلّون وجه رسول الله يل ئم قال : «اسق يازبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجددر, ثم أرسل الماء إلى جارك» واستوعئ النبي يك للزيير حقّه في صريح الحكم حين أَحَفَظّه الانصاري 
وكان أشار عليهما بأمرلهما فيه سعة . قال الزيير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : إفلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 الآية . 

(1)انظر > اتفسيرابن كفيو 2١555750‏ 


فتم المنان فى نقض سبّه الضال دَحلان 


رسوله وآمر برد ما تنازعوا فيه إليه(7) ٠‏ فقال: ظ قن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى 
الله والرّسول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخر » [سورة النساءء الآية: 89] أجمع العلماء 
أن الردٌ إلى الله هو الرد إلى كتابه والردَ إلى رسوله هو الردٌ إليه في حياته وإلى 
سنته بعد وفاته'"» وقال تعالئ : « ومن يطع اله ووَسولَه ويَحْش الله ويتَقَه فَأولَتك هم 
القائرون »4 [سورة النور» الآية: 8057]» وقال تعالئ : وإن تطيعوة هوا © [سورة النور» الآية: ]0 
وقال: «إمن يطع الرسول فَقَد أطاع الله © [سورة النساءء الآية: 1 وفي الحديث عنه عِلكِلَه : 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله7, وفي الصحيح عنه 
يك : «كل أمستي يدخلون الجنة إلا من أبى» » قالوايا رسول الله ومن يأبن» 
قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي)”*'» وقال تعالئ: 9 ومن 
يعص اللّهُ وَرَسِوله فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مُبِينًا © [سورة الاحزاب: الآبة: 75] ع وقال بعد تمام 
0 الفرائض : ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد حدودة 4 [سورة النساء» الآية: 184]» 
وقال تعالئ : 9 وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا © 1سررة الحشرء الآية: 0] 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


(1) قال مجاهد وغير واحد من السلف : أي إلئ كتاب الله وسنة رسوله . انظر: «تفسير ابن كثير» 
(5/ 40 ”). وقال ميمون بن مهران : الرد إلى الله إلئ كتابه والرد إلئ الرسول إذا قبض إلئ سنته . 
انظر : «الإبانة الصغرئ» لابن بطة (رقم/ 74) ط . العلوم والحكم . 

(؟) رواه البخاري (11/77) من حديث المسور بن مخرمة ومروان» وروئ البخاري (5794): ومسلم 
(410") و (7418) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني». 

(4) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (/519/7“9) . 

(6) تافل من ابن 


فتم المنان فى نقض شُبّه الضال دحلات 


وتما بدلناخلن غباوثه :وخهالته أنه ثارة يقهير التصنوضن على أسببات النرول» 
والعبرة عند أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"'» وهذا إيطال لدين 
الإسلام والله يقول: هذا بلاغ للئاس وليندروا به © [سورة إبراهيم الآية: 6101 في 
الحديث : «من بلغه القرآن فقد بأغه محمد وَل '“. وهذه طريقة الجهمية في 
نصوص الصفات تارة يقولون أخخبار آحاد وتارة يبطلون دلالتها وتارة 
يؤولونها علئ غير ما أراد الله ورسوله منهاء وهؤلاء يتناقضون يقصرون 
نصوص التوحيد على أسباب نزولهاء وأمّا نصوص الصلاة والزكاة 
والحج فيدّعون أنْها عامة وهذا تناقض شنيع وجهل فظيع فاعجب لها من 
رذيلة» وتارة يستدلون ببعض نصوص التوحيد علئ نقيض مراد الله منها 
وهذا إلحاد في آيات الله وتارة يثلّبون”" أئمة الإسلام ويرمونهم بالعظائم 
والدواهي ويروجون علئ العوام كما أخبر الله عن المشركين مع الرسل تارة 
يقولون سفهاء وتارة يقولون ضلال وتارة يقولون سحرة وكهنة» والله 0 
نوره ومظهر دينه» وإلئ الله [المرجع]'*' الذي تظهر عنده المخبات””) 
والسرائر وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


(١)انظر‏ : #روضة الناظر» )١51/7(‏ و اشرح الكوكب المنير» (19/1//7). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. انظر : «تفسير ابن جرير » (!/ 2)١777‏ و«تفسير ابن كثير» (؟/ 148 7) . 

(5) تَلَبَْ الشئء ثلا تمه وفلانًا عابه وتَتَقّصَّه والمثلبة» المسبة والجمع المثالب . انظر: «المعجم الوسيط» 
(48/1) و «المصباح المنير» (ص537) . 

(4) جاء في نسخة (1) : (الراجع) والتصويب من نسخة (ب). 

(5) جاء في نسخة (ب) : (المخبأة) . 


فتح المنان فى نقض شْبّه الضال دّحلان 


6 3 3 ل 0 
ولو كان هذا من وراء كفاية 6 لهان ولكن من وراء تخ 17١]‏ 
وقال آخر : 
2 م و 02 4 س وي 
وإذا أراد الله شر فضيلة2 طويت أتاح لها لسان حسودا") 
وقال آخر : 
7 5 3 3 1ن 5 2 ١‏ > 1 6 )2 


ا 


وقد افنيث الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة 7 ا كبر 0 


أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين المتمعلمة”' الذين يجترون على الكذب تارة 
علئ الأنبياء وتارة علئ الصالحين وتارة علن رب العالمين» وتضاعف هذا 
الشر وزاد كثرة بنتصدر جماعة من الذين لاعلم لهم بصحيح الرواية من 
ضعيفهابل موضوعها للتصنيف» فأدخلوا هذه الخرافات المختلقة 
والاقاضيضن النخولة »بو الأساط ينا افتغلة فيدر فوا ويدوا وقيروا"" عو] الله 
ونا إليه راجعون . 

(') جاء في نسخة () : (ضياء)» والمثبت من (ب). 

(5) القائل : علي بن صالح العماري ثم الصنعاني (ت "17١7١ه)‏ انظر: «البدر الطالع» للشوكاني /١(‏ 558). 
() جاء في نسخة (ب) : (بمثل) . 

(5) جاء فى نسخة (ب) : (المتمعلمة الكذابين الدجالين) . 

(0) جاء في نسخة (ب) : (غيروا وبدلوا) . 


فتم المنان فى نقض شبَّه الضال دحلان 


* إذا تقرر هذا فاعلم أَنّ زيارة قبر النبي يك في المسجد حق(١2»‏ ولا تدكر 
على الوجه المشروع» وهو أن الرجل يسافر لقصد المسجد والقبر فيه» فإذا 
دخل المسجد صِلَّى علئ النبي يك وعلى صاحبيه رضي الله عنهماء فإذا أراد 
أن يدعو استقبل القبلة ثم''' دعا ثم خرج إلى مسجد قباء وصلَّى فيه ثم أتى 
حمزة والشهداء وسلّم عليهم ثم أتئ البقيع وسلّم على أهله ودعا لهم 
والقصد بالأصالة مسجده الشريف بأبي هو وأمي يكوه وهذه الفضيلة ثابتة 
لمسجده يَلكِْةِ : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» '' وهذه زيارة شرعية لا محذور فيها ولا كراهة . 

قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء : يستقبل القبلة عند الدعاء. 
وأما السلام فيستقبل القبر» وقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة مطلقًا!؟" . 

* وأما استدلاله بالآية الكريمة”*' فغير مُسلَّم فإن المفسرين قاطبة حملوا 
الآية الكريمة على مجيئه في حياته لا بعد وفاته' '؟ حيث تؤخذ الأحكام من 


. جاء في نسخة (أ) : (حق في المسجد)‎ )١( 

(9) جاء في نسخة (ب) : (ودعا). 

(*) رواه البخاري »)١١17(‏ ومسلم (5579). 

(5) قال ابن تيمية رحمه الله في «التوسل والوسيلة» (ص77١):‏ «وعند أصحاب أبي حنيفة» لايستقبل 
القبر وقت السلام عليه أيضأ» . 

(0) هي قوله تعالئ  :‏ ولَو أَنّهُم إذ ظَلَمُوا أَنفسَهم جاءوك فَاستَغفروا الله وَاستَغفَر لهم الرسول 4 [سورة النساء الآية:54]. 

(5) قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص7١‏ ؟) : «ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا 
المجيء لازي خانة بكر لهي رقداكم تعاترو من يكلف عر هذا اليم اا ع انه 
من المنافقين فقال تعالئ : ل ار تربره الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستَكْبر ون 4 [سورة النافقون: الآية: 10 . 0 


شبه الضال دحلات 


فتم المذان في نقض ند 


لسانه الكريم وأفعاله وه وآخر من ذكره صديق بن حسن القنوجي 27 في 
تفسيره (فتح البيان)”" . 

* وآما الحكاية التي تروئ عن مالك مع المنصور لما سأله إذا أردت [0ْ]0) 
أسلم على الى كله عقيل القدلة قال: وق تضبرك غنيك عه وهو 
وسيلتك ووسيلة آبائك من قبلك'*' » واستدلاله بالآية إلى آخر الحكاية فكذب 


مختلق كيف ومذهب مالك بخلافها. قال ابن عدي فى الكامل : قال 
إسحاق بن منصور: أشهد بين يدي الله على محمد بن حميد الرازي” ع 
راوي هذه الحكاية أنه كذّاب2"7. وحكئ أصحاب مالك عن ابن الحكم وابن 


)١(‏ هو أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي نزيل بهوبال بالهند 
ولد سنة (14١ه)ء‏ وتوفي سنة 17097ه) . انظر: «التاج المكلل» (ص04). 

(؟)انظر : «فتح البيان» .)١53/7(‏ 

اقمطة ف ةد 

(5) أخرج هذ الرواية القاضي عياض في «الشفا» (؟/ 0948), قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «التوسل 
والوسيلة» (ص5؟١):‏ «وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين» بالأخذ عنه 
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من 
جهته»» وقال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص١356):‏ «وهذه الحكاية التي ذكرها القاضي 
عياض ورواها بإسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه» . . . بل إسنادها إسناد ليس بجيدء بل هو 
ل ا ل ا ا اك للقن 
حميد الرازي» وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته . 1 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «التوسل والوسيلة» (ص59): : المحمد بن حميد الرازي لم يدرك 
مالكاء ٠‏ لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين وماثة» وتوفي 
مالك سنة تسع وسبعين وماثة وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين» ولم يخرج 
من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه» . 
محمد بن حميد الرازي كذبه أبو زرعة. وقال عنه : كان يتعمد أي (الكذب) وقال النسائى : ليس 
بثقة» وقال البخاري : حديثه فيه نظر. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (5/ 786) ط . الرسالة . 

() لم أجده في الكامل لابن عدي» وانظر : «تهذيب الكمال» للمزي (585/5). 


فتح المذان فى نقض شُبَّه الضال دحلان 


القاسم ومحمد بن سحنون وعبدالملك بن حبيب وغيرهم يحكون عن مالك 
أنه يقول: يسلَّم ويمضي ولا يقف”'. ويكره رحمه الله التردد إلى قبر النبي 
كك ويقول: لم يبلغني هذا عن صدر هذه الأمة» ولن يصلح (آخر)”"' هذه 
الأمة إلااما أصلح أولهاء ويكره أن يقول: زرت قبر النبي كلد ولم يذكر إلا 
عن ابن عمر إذا قدم من سفر أو أراده”"'» وكذا حكاه سلمة بن وردان عن 
تق" »ولك كلها عع تسكهم يسهند بهم وعتلفافة لاع 0 
تعوضوا عنه بما أحدثوه من البدع والشرك . 

#اوآماما اسعدل يدام الأساد رك قار وجوت الزيازة يقر له: ومن حجّ ولم 
يزرني فقد جفاني)!"'. وبقوله : «من زار قبري وجبت له شفاعتي»!") إلخ 

فالجواب: بها قد ضعفها الحفاظ» وذكروا أن بعضها موضوع وبعضها 
ضعيف بمرة وهو مثل قوله: ١مَنَ‏ زارني وزار أبي في عام [واحد ]27 ضمنت له 


(١)انظر‏ : «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ و" ). 

(؟) ساقطة من نسخة (ب). 

(9) انظر : موطأ الإمام مالك (1/ 2١7‏ و (الشفا» للقاضي عياض (؟88/5). 

(5) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 447) ت / د . ناصر العقل . 

(4) ساقطة من (1). 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/1/ )ل وابن الجوزي في «الموضوعات» 2)١١548(‏ وقد حكم 
عليه الذهبي بالوضع في «الميزان» (4/ 51765). 

(0) أخرجه الدارقطني (717/8/75)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (7/ »)554٠0‏ وابن عدي فى «الكامل» 
36٠0 /5(‏ ). قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص١7):‏ اهو احديث منكر عند أئمة هذا 
الشأن ضعيف الإسناد عندهم لايقوم بمثله حجة. . . ضعيف الإسناد واهي الطريق»» وأخرجه 
البزار في «كشف الأستار» )١1191(‏ بلفظ «من زار قبري حلت له شفاعتي» قال الهيثشمي في (مجمع 
الزوائد» (5/ 7): «رواه البزار وفيه عبدالله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف» قال ابن عبدالهادي في 
«الصارم المنكي» (ص١5):‏ (احديث ضعيف منكر ساقط الإسناد» . 

(4) ساقطة من (أ) . 


فتم المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


الجبة7'' على اللّهدب7") فإِن هذا باطل باتفاق العلماء وقوله: «من حج ولم يزرني 
فقد جفاني» باطل أيضا ليس في شيء من الكتب بإسناد موضوع ولاغير 
موضوع وقد قيل: إن هذا لم يسمع في الإسلام حتئ فتح المسلمون بيت 
اللقدس في زمن صلاح الدين فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولاهذا 
لا علئ سبيل الاعتقاد ولا على سبيل الاعتماد بخلاف الحديث الذي تقدم 
فإنه قد ذكره جماعة ورووه» وهو معروف من حديث حفص بن سليمان 
الغاضري صاحب عاصم عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ويه : «من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في 
حياتي»''"» وقد اتفق امل ادام نيرما الطبن زيخويط تمي د 
دون قراءته قال البيهقي في اشعب الإيمان)7 ': وقد روئ حفص بن أبي 
داود وهو ضعيف عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال 


, جاء في (ب): ااعلئ الله الحنة»‎ )١( 

(؟) قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/١51؟):‏ «هذا باطل ليس هو مرويًا عن النبي ل ولا يُعرف 
في كتاب صحيح ولا ضعيف بل وضعه بعض الفجرة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
«الرد علئ الأخنائي» (ص 39) : : «فهذا ليس في شيء من الكتب لا بإسناد موضوع ولا غير موضوع» 
وقال أيضا في (ص؛ *) : «فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء ء لم يروه أحد ولم يحتج بها . 
وقال الزركشي في «التذكرة» (ص77١)‏ : #قال بعض الحفاظ : هو موضوع ولم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديث»؛ وانظر: «الضعيفة) للألباني (رقم 15). 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (رقم/ 17 25» والدارقطني (4)2778/5, والبيهقي في 
ا(السنن الكبرئ» (177/5")» وفي الاشعب الإيمان» (7/ 589)ء وابن عدي فى «الكامل» (/ 9٠‏ 
؟)» قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص17): «واعلم أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج 
به ولا يصلح الاعتماد على مثله؛ فإنه حديث منكر ساقط الإسنادء لم يصححه أحد من الحفاظ ولا 
احتج به أحد من الأئمة» بل ضعفوه وطعنوا فيه. لشريف مكا مم سس در . انظر: 
السلسلة الضعيفة» للآلباني (رقم /ا4). 

() انظر : «شعب الإيان» (7/ 589). 


فتم المذان في نقض شبّه الضال دَحلان ألة5 ] 


رسول الله َك : ومن حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي)» 
قال يحيئ بن معين في حفص : «ليس بثقة وهو أصح قراءة من أبي بكر بن 
عياش وأبو بكر أوثق منه»)ى وفي رواية عنه : «كان حفص أقرأ من أبي بكر 
وكان أبو بكر صدوقاء وكان حفص كَذَاباً»» وقال البخاري: «تركوه؛. 
وقال مسلم : «ليس بثقة ولا يكتب حديثه»» وقال مرة: «متروك»» وقال 
صالح بن محمد البغدادي : «لا يكتب حديثه وأحاديئه كلها مناكير»» وقال 
أبو زرعة: (اضعيف الحديث)ء وقال أبو حاتم الرازي: [«لا يكتب 
حديئه]"!' وهو ضعيف الحديث [لا يصدق متروك الحديث»» وقال 
عبدالرحمن بن خراش : «هو كذاب متروك يضع الحديث»]”'": وقال الحاكم 
أبو أحمد : «ذاهب الحديث»» وقال ابن عدي : «عامة أحاديثه عمن روئ عنه 
غير محفوظة»”'". وفي الباب حديث آخر”' أخرجه البزار والدارقطني 
وغيرهما من حديث موسئ بن هلال حدئثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن 
عبدالله بن عمرقال: قال رسو الله كَكِْةّ: «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي”” . قال البيهقي : وقدروئ هذا الحديث ثم قال: وقد قيل عن 
( 


. )7 زيادة منقولة من كلام ابن تيمية في «الرد علئ الأخنائي» (ص ه5‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من نسخة (1). 

(9) الكامل لابن عدي (77/7/7) . 

(4) جاء في هامش نسخة (ب): «قوله: (وفي الباب حديث آخر) إلخ كلامه. يوهم أن هذا الحديث 
المروي من طريق موسئ بن هلال غير الحديث المروي من رواية حفص بن أبي داود وليس كذلك بل 
هما حديث واحد فتأمل والله أعلم كاتبه» . 

(0) سبق تخريجه . 

(5) جاء في نسخة (ب): (بن) . 


فتمح المذان فى نقض شبّه الضال دحلان 


عن ابن عمر لم يأت به غيره'''» وقال العقيلي في موسئ بن هلال هذا : (لا 
يتابع على حديثه» ' أ وقال أبو حاتم الرازي : «هو مجهول». وقال أبو زكريا 
النووي في (شرح المهذب)” ' لما ذكر قول أبي إسحاق : «وتستحب زيارة قبر 
النبي يَْةِ لاروي عن ابن عمر قال رسول الله كك: «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي» قال النووي : ١أَمَا‏ حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني 
واللسق كتعادو ع ا 1 

دكاتم الالعد اكد طانينماة الأحاديك كن ترئ الذي يزعم ذا أنها 
صحيحة » راثلا بسي السكو ده اسيك وإنما يرئ سوادا في بياض 
فيصول به ويجول. وهذا شيء لا يخلصه من خصمه ولا يعقد في فصمه. 
وأما قوله يي : «زوروا القبور»””' فإنّه أمر بعد الحظر» ومراده ما ذكره في هذا 
الحديث «فإنها تذكر الآخرة» وهو لفط عام يخص منه ما احتاج ل: شك رح 
وزيارة بنوح وشق جيب وخمش وجه وقول هجر وزيارة النساء وزيارتها لمن 
يشرِك عندها ويدعوها ويفعل عندها من البدع ما نهي عنه كما (آن27 قوله 
تعالئ : ظ قصيام ثلاثّة ام 4 (سررةنادة, الآية: 44] لا يتناول أيام الحيض ولا يومي 


(١)انظر‏ : «شعب الإيمان» (7/ .)59٠‏ 

(5) انظر : «الضعفاء» للعقيلي (5/ .)١7٠١‏ 

(9) انظر : «المجموع» (8/ 7177). 

(5) انتهئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر: «مجموع الفتاوئ» (/79/ 719). 

(0) أخرجه مسلم )١5717(‏ بلفظ : «زوروا القبورفإنها تذكر الموت؛. وأخرجه ابن ماجه )١00/8(‏ بلفظ : 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) . 

(؟) ساقطة من نسخة (ب). 


فتم المنان في نقض شسْبه الضال دحلان لقلا ] 


العيدين وقوله: (صلاة الرجل [في مسجده]"'' تفضل على صلاته في بيته وسوقه 
خمسا وعشرين درجة)"'" لا يتناول أن يسافر إلى المسجد لِيصَلَّي بل يقتتضي 


إتيانهه»ء ومكان قريب بلا سفر وقوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللهع20, 


وقوله : «إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها”'' ولا يقتضي أنها تسافر 
مع غير زوج ولاذي محرم ولا أن على زوجها أن يأذن لها إذا أرادت السفر 
إلى أحد المساجد ولو كان مع زوج أو ذي محرم وإِنَّما عليه الإذن لها في 
الفرض وهو الحج مع قوله : «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها/ 
فلا يقال أن عام في السفر وغيره فإن قيل هذه المواضع قد عرف أنَّه أراد 
الإتيان من المسجد إلى البيت لم يرد السفر لأنّ هذا هو المعروف بينهم» قيل : 
وكذلك زيارة القبور لم يكونوا يعرفونها إلا من المدينة إلى مقابرها أو جازوا 
بها لم يعرف قط أن أحدً) من الصحابة والتابعين وتابعيهم سافروا لزيارة قبر. 

ونحن بحمد الله لا ننكر الزيارة الشرعية لقبره يك [في المسجد]””' وقبر 
غيره من غير شد رحل . 


. )١( ساقطة من نسخة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (118) بلفظ : «تفضل صلاة الجميع ...)» وأخرجه (141) بلفظ : «صلاة الرجل في‎ 
بلفظ : «صلاة الرجل. .. تزيد.. بضعف وعشرين درجة).‎ )١٠١54( الجماعة تضعف...» وأخرجه مسلم‎ 
.)138( (؟) أخرجه البخاري (859)؛ ومسلم‎ 
.)447( أخرجه البخاري (417/7)» ومسلم‎ )1( 

(6) زيادة من (ب). 


فتم المنان فى نقض شُبَّهِ الضال دحلان 


* وأما حديث أبى هريرة المشار إليه قال: قال رسول الله يَكَهِ: ولا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى17) 
فقد اتفق الأئمة على صحته والعمل به» وهو أيضًا في مسلم من حديث أبي 
سعيد بلفظ النهي”"'؛ فقد شفا شيخ الإسلام في الجواب لما سئل عن السفر 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فقال : 

(الحميد رلك آحاافرق سافر الجهرة زيار ةقتوو الانجاءوالضاطق فهل جرد له 
قصرالصلاة؟ علئن قولين معروفين أحدهما: وهوقول متقدمى العلماء 
الذين لا يجوزون القصر فى سفر المعصية» ويقولون: إن هذا سفر معصية 

ِ سل : 60 ع 0 1 5 ع 5 
المتقدمين أنه لا يجوز القضر فى هذا السسفر لأنه سفر منيى عته وهو لاهن 
الشافعى ومالك وأحمد أن السفر المنهى عنه لا تقصر فيه الصلاة . 

والقول الثاني : أنها تقصر في الصلاة» وهذا يقوله من يجوز القصر في 
وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبى حامد الغزالى 
: 8 َ 0 و ع 
وأبي محمد المقدسي وأبي الحسن ابن عبدوس الحراني وهؤلاء يقولون: 
)١(‏ أخرجه البخاري (84١1١)ء:‏ ومسلم (/17419). 
(؟) أخرجه مسلم (91/5). 
(؟) الإمام الحافظ أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الفقيه الحتبلي ولد 

سنة (5 ٠‏ '"'ه) وتوفي سنة (/181ه) . انظر: اشذرات الذهب» (5/ .)١717‏ 

(5) علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن عبدوس الحراني الحنبلي أبو الحسن ولد سنة (١1١0ه)‏ 

وتوفي سنة (0549ه) . انظر: «الذيل علئ طبقات الحنايلة» (1/ 51 1145-37). 


فتمح المنان فى ذقض به الضال دحلان 


3 السفر ليس بمحرم لعموم قوله: «فزوروا القبور'!'» وقد احتج أبو محمد 
المقدسي علئ جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنَّه كان يزور قباء”' 
ويزور القبور وأجاب عن حديث «لا تَشَّد الرحال» بأنّه محمول على نفي 
الانتسات” "ران الآولون فإِنَّهم يحتجون بحديث أبي هريرة المتقدم رلا 
تكد الرحال.:» الخذيث» هذا المنديت اتفق الآسة عن :دده والعمل نه 
فلو نذر رجل أن يصلي بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير 
المساجد الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأكمة» ولو نذر أن يسافر إلى 
المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء» ولو نذر أن 
يأتي مسجد النبي كلِِ أو المسجد الأقصئ لصلاة أو اعتكاف وجب عليه 
الوفاء عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد»ء ولم يجب عليه عند أبي 
حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلأما كان من جنسه واجب بالشرعء وأما 
الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لما ثبت في البخاري عن عائشة أن النبي 
كه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلايعصه,© 2 
والسفر إلئن المسجدين طاعة ولهذا وجب الوفاء به» وأما السفر إلئن بقعة غير 
المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء امقر إلنها إذا نذ زه خم نض 
العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد 
قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لآ ذلك ليس بشدّ رحل كما في الحديث 
(؟) أخرجه البخاري ,)١191( .)١١97(‏ ومسلم (18949). 


(5) «المغني» لابن قدامة .)١1١1//7(‏ 
(1) أخرجه البخاري .)57١7(‏ والترمذي (5557)» والنسائى (1/557”) . 


فتم المنان فى نقض شبّه الخال دحلان 


الصحيح «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة) 
رواه أهل السنن كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسته”'"» وقالوا: لآن 
السفر إلئ زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا 
التابعين» ولا أمر بها رسول الله يق ولا استحب ذلك أحد من الآئمة 
2 ا ا 0 51 د 
ولإجماع المسلمين» وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد المقدسي لآن زيارة 
النبي وَكْةٍ إلى قباء لم تكن بشد رحل » والسفر إليه لا يجب بالنذر . 

* وقوله : في قول النبي يكهِ: «لا نشد الرحال» أَنَّه محمول على نفي 
الاستحباب عنه جوابان : [ 

أحدهما : أن هذا تسليم منه أن السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا هو 
هه اواك اذا هن اضيقه أن لفو لوناررة فون لأساف و الماشين انسور 
وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع» وإذا سافر لاعتقاد أَنّها طاعة كان ذلك 
محرمًا بإجماع المسلمين فصار التحريم من هذه الجهة» ومعلوم أن أحدا لا 
يسافر إليها إلا لذلك, وإذا قدّر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز 
ولق نك هذا الباضة. 

الوجه الغاني : أن هذا الحديث يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحريم 
ومالك إمام أهل المدينة كره أن يقول: زرت قبر النبي يِه ولو كان هذا 
اللفظ مشروعا أو مأثوراً عن النبي يَكِةِ لم يكرهه عالم المدينة» والإمام أحمد 
)١(‏ أخربهه الحدد ف منبجدة 0687/6 والتزمتي (0601/4) والنساقي 389 ) واب ماعة 012953 


قال الترمذي : حذيث حسن صحيح . 


فتح المنان فى نقض ثُُبّه الضال دحلان 


أعلم الناس في زمانه بالسّة لم ستل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمده في ذلك 
من الأحاديث إل حديث أبي هريرة أَنّ النبي يل قال : «ما من رجل يُسَلّم على 
إلا رد الله علي روحي حتى أَردٌ عليه السّلام)'"» وعلى هذا اعتمد أبو داود في 
سئنه» وكذلك مالك في الموطاً روئ عن عبدالله بن عمر أَنَّه كان إذا دخل 
الممسجد قال: (السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام 
عليك يا أبت» ثم ينصرف”"'. وفي سنن أبي داود عن النبي يلِ قال: ولا 
تتخذوا قبري عيدا وصلُوا علي حيثما كنتم فإ صلاتكم تبلغني)”"'» وفي سنن 
سعيد بن منصور أن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رأئ رجلا 
يتخلّف إلى قبر النبي يل فقال: إن رسول الله يكِ قال : «لا تعخذوا قبري عيدا 
وصلُوا علي حيثما كنتم فإ صلاتكم تبلغني)7؟' ما أنتم ومَنْ بالأندلس إل سواء. 
وقد اشتهر هذا القول من بين التابعين فلم ينكره أحد قَمَنْ ادع أن 
الصلاة عليه عند قبره أفضل منها إذا كان غائبًا فقد تحجر واسعا علن 
المسلمين» وفي الصحيحين عن النبي بك أنه قال في مرض موته : «لعن الله 
)١(‏ أخرجه أبو داود :)7١41(‏ وأحمد »25١40(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (5/ 7545)» قال ابن 
عبدالهادي في «الصارم المنكي؟ (ص 5 :)١9‏ «إسناده جيد) . 
() أخرجه مالك في «الموطأ» )١17/١(‏ وابن أبي شيبة ( 278/7 . 
(*) أخحرجه أبو داود (؟5 27١‏ وأحمد(757/7), والبيهقي في« شعب الإيمان» (5177)» قال ابن 


عبدالهادي ذ فى «الصار م المنكي» (ص4١4):‏ : احديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها 
إلن درجة امن 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 10 27 وعبدالرزاق في« المصنف» (؟/ لالاه) رقم ش 
,»© والجهضمي في «فضل الصلاة ة علئ النبي يلا رقم ( 9ك ولم أجده ذ في المطبوع من 


سان ابن منصور . 


ووه 


فتم المنان فى نقض شْبّه الضال دَحلان 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا. قالت عائشة : 
(ونولا ذلك لآبرة قبره ولكن كبره أن يتخذ )17 وهم دفنوه في 
حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء لثلا يصلَّى أحد عند 
قزرم سكل مسد | هذه و3 ركان العععانة والعايهوة ل كانت ادر 
اتفة عن امعد لون رن الو عدون كا لت لأبوسن الع كت 
جاده رد ادع الات وي بالختر يل حي عدا إلها تجار ورا اتوي 
وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلّموا على النبى يَكَةِ [وأرادوا 
الدعاء]''' دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر. واتفق الأئمة علئ أنه لا 
8 0 وس وس ار 7 
الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف فى قوله : 9 وقَالُوا 
لا نذرن الهتكم ولا تذرن ود ولا سواعا» [سورة نوحء الآية: + قالوا: هؤلاء قوم 
صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا ائيلهم ثم 
طال عليهم الأمدفعبدوهمء وقد ذكر بعض هذا المعنئ البخاري فى 
مييق “كر فون أبن عباس : أن غلة الأوثان صارت إلئ العرب» 
: 1 0:24 . . : 0100 عد 
وذكره أبن جرير في التفسير وغيره عن السلف. وذكره وثيمة”” وعيرة في 
)١(‏ أخرجه البخاري (2))5786 ومسلم .)07١1(‏ 
0 زيادة من (ب). 
() ذكره البخاري في صحيحه .)597١(‏ 
(4) انظ + وتسيز ابم رين الطبرئي 05/91 


(0) وثيمة بن موسى بن الفرات أبو يزيد المتروقت نالو كاه مؤرخ (ت 717ه) انظر : «الأعلام) للزركلي 
.)1١٠١ /8(‏ 


فتح المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


(قصص الأنبياء) من عدة طرق» وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر 
لزيارة المشاهد التي علئ القبور هم آهل الببدع من الروافض ونحوهم الذين 
يعطلُون المساجد ويعظّمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين 
لم ينول اللهبة من متلطان فإن الكعات والستنة إنّما فيهما ذكر الساجد ذون 
امشاهد كما قال تعالى : لفل روني بالط موا هكم عد كل جد 
[سورة الأعرافء الآية: 8؟]» قال : «وأن اْمَسَاجد لله قلا تدعوا مع الله أَحَدا © [سورة الجن» الآية: 
وقال: لإِنْمَا يعمر مَسَاجد الله من آمَن باللّه الوم الآخر © [سررة التوية: الآية: 14» 
وقال: ولا تباشروهن وأنتم عَاكفُوتَ في الْمسَاجد © [سررة البقرة» الآية: #ا]» وقال: 
« ومن أَظَلَم ممن مع مُسَّاجد اللّه أن يذكرَ فيها اسمه © [سررة البقرة؛ الآية: 6 وقد ثبت 
عنه يَكِةِ أنه كان يقول : «إِنَ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد آلا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك»”'', والقول بتحريم السَّمر إلى غير 
المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبيئا بَكلةِ هو قول مالك وجمهور أصحابه . 
وكذلك أكثر أصحاب أحمدء الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير 
الثلاثة» لكن منهم من يقول: قبر نبينا تك لم يدخل في العمومء ثم لهذا 
القول مأخذان أحدهمل”'"' : أن السفر إليه سفر إل مسجدهء وهذا المأخذ هو 


ل 


يشبه بغيره ل 0 ل 0 
منهيًا عنه وهو رواية عن أحمد . ومن أصحابه من قال في المسألتين : حكم سائر الأنبياء كحكمهء 
قاله بيعضهم في الحلف بهم وقاله بعضهم في زيارة قبورهمء وكذلك أبو محمد الجويني ومن وافقه 

من أصحاب الشافعي علئ أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة» وآخرون من أصحاب 
الشافعي :وعاللك: و ]مد قالوا: ازاك بالحديك تف الفضيلة والانتحباب» ونفى الوجوات بالنذرء لا 
نفي الجواز. . .2 انظر: «مجموع الفتاوئ» (117/ 5737-1178). , 


فتم المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


اللأخذ الصحيح» وهو موافق لمالك وجمهور أصحابه» ولم يعرف أحد من 
العلماء المسمّين في الكتب أَنّه قال: يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» لكن أطلق بعضهم استحباب زيارة قبره وَكْةٌ وحكئ بعضهم 
الإجماعء فإنه من المعلوم آن مسجده يستحب السفر إليه بالنص والإجماع 
فاق إل فده ل يد إن فزن هرا بالقدويعة ا ,تعمد الست إلى سهد 
يه والعالم بالشريعة لا يقع في هذاء فإنه يعلم أن الرسول كَلهِ قد أمر 
بالسفر إلى مسجده كَْةٌ والصلاة فيه» وكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد 
أن يقصده» وإنما يتتفي القصد مع الجهل» ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليبس 
لسائر القبور من وجوه متعددة» وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إل 
زيارته كما هو معتاد لهم من السفر إلى [زيارة]''' قبر من يعظّمونه يسافرون 
إليه ليدعوه ويدعو عنده ويبنون عنده مسجدا يصلّون فيه تعظيما لصاحب القبر 
فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم يعرف 
دين الإسلام في هذا الباب . 

* وأما زيارة النبي يكل لقبر أَمَّهء فإنه زارها لما سافر لفتح مكة فزارها في 
الطريق لم يساقر لذلك» ولا كان أحد علئ عهد أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ولا علئ عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم يسافرون لزيارة قبر [لا 
قبر]”'' نبي ولا صالح ولاغيرهما لا قبر نبينا ولا إبراهيم ولا غيرهما يل هذا 
ا حدث بعد ذلك ولا كان في الإسلام مشهد علئ قبر أو آثر نبي أو رجل 
صالح يُساقر إليه» بل ولا يزار للصلاة فيه والدعاء عنده بل هذا كُلّهِ محدث» 
(؟) زيادة من (ب) . 


فتم المنات فى نقض شْبّه الضال دحلان 


بل ولا كانوا يزورون القبور للتبرك بالميت والدعاء به» وإِنَّما كانوا يزورونه 
[قركاق وما نا لدعاء لقو لا مسار ها بعلن عل بجداوته وان كان قت 
مسلم زاره رقّة عليه» زار النبي يَف قبر أمه فبكئ وأبكئ من حوله وقال في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة : «استأذنت ربي في أن أزور 
قبر أَمّي فَأَذْنَ لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي(" . انتهئ كلام شيخ 
الإسلام ملخصا”'' . 

فهذا كلامه رحمه الله نضًا ودلالة ليس فيه ما يرد ينقد [وأطال في ذلك 
طالة كافية شافية وأتئ بما يقضي العجب العجاب]” " فلله ده وعلئ الله 
جره حيث أفحم الخصم الآلد بصحيح الجواب وفصل الخطابء وكم له من 
مقالة قمع بها أهل الزيغ والضلالة» فالله يرحمه ويرضئ عنه» ولكنهم كما 
قال الشاعر : 

وابن اللّبون إذا مالرّ في قترنِ لم يسيتطم صولة البزْل القناعيس. (4) 

* قوله : وأما التوسل فقد صح صدوره عن النبي تك . . . إلخ . 

فاعلم أن التوسل والتشفع والتوجّه ألفاظ فيها إجمال غَلطَ فيها أكثر 
الجهال فظنوا أن كل توسل جائزء وهذا من جهلهم بالتوسل الصحيح ما في 
الكتات والسكة جوازة واستخبابه كالتوسل بالأغمال الفبالة وبدعاء المؤمنين 


! 
ا 


.)91/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر : «مجموع الفتاوئ» (/71/ 715 وما بعدها). 

(؟) زيادة من (ب). 

(5) القائل الشاعر: جرير بن عطية الخطفي التميمي (ت 5١١ه).‏ انظر : ( شرح ديوان جريرا (ص١71)‏ 
مهدي محمد ناصر الدين . ومعنئ (لَرّ) : شدّ» و (قَرّن): أي حبل» و(القناعيس): الشّداد من الإبل . 


فتح المنان فى نقض شسْبّه الضال دحلان 


الأحياء بعضهم لبعض وبمحبة بعضهم بعضاء ومن أعظمها محبة الرسول 
يدٌ وتقديم محبته على النفس والمال والآهل وتعزيره وتوقيره وتَعلّم ستنه 
وتعليمها والدعاء إليها ونفي ما يضادها من البدع وغير ذلك مما جاء في 
الكعات والستة» ومن هذا حديت الخلاة”" الذين آووا إلون غاز فاتظيق 
عليهم فتوسلوا بأعمالهم الصاحة ففرج الله عنهم بهذا السبب قال الله تعالى : 
«يا أَيهَا الّذِينَ آمنوا انوا اللّه وابتغوا ليه الوسيلة #؛ [سورة الائدة» الآية : ٠ج]ء‏ ومعتاها 
القربة إلى تحصيل المقصود» قال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضيهء وهذا مما لاا خلاف فيه بين الممسرين أن معنى الوسيلة هي الطاعة 
والعمل بما يرضيه”' » وهي أيضا عَلَّم علئ أعلئن منزلة في الئة”"© لا كما 
يظن الجاهل الغبي أن معناها [العام]!؟) حجة لسوء فهمه وقصده» فمن اعتقد 
غير هذا فقد أساء وتعدئ وظَلَّم . 
فم استدلاله بحديث أبي سعيد وأسألك بحق السائلين عليك:”**» فهذا 
الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف, وبتقدير ثبوته لاايدل علئ مراد 
9 ترج النخاري (150 2 وسل 7048 
() قال ابن كثير في تفسيره (88/7) في قوله تعالئ : #وابتغوا إليه الوسيلة» قال سفيان الثوري عن 
طلحة عن عطاء؛ عن ابن عباس : أي القربة» وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبدالله بن 
كثير والسدي وابن زيد وغير واحدء وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه وهذا الذي 
قاله هؤلاء الائمة لا حلاف بين المفسرين فيه! . 


(7) كما جاء فى الحديث عنه عَلِْةِ : «فإنها درجة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد» 
أخرجه مسلم (984). 

(5) زيادة من (ب). 

(5) أخرجه ابن ماجه (8/ا/ا)» وأحمد (7/ 427١‏ وابن السني في «اليوم والليلة» (85, 86) قال 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه) /1١(‏ 48): «هذا الإسناد مسلسل بالضعقاء» وعطية هو العوفي» 
وفضيل بن مرزوقء» والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء» وضعفه ابن تيمية انظر : «قاعدة في التوسل 
والوسيلة» (ص0١١7).‏ وضعفه الآلباني في «الضعيفة» )١15(‏ . 


م 


فتح المنان فى نقض شُبّه الضال دَحلان 


المشبه لأن مراده السؤال بالمخلوق والإقسام به» وليس كذلك بل المراد السؤال 
بصفة من صفات الله ومن صفاته » المثيب المجيب فالسوّال له والطاعة سبب 
ع 7 06 
لحصول إجابته وإثابته فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به» ولو قدر أنه 
قسم لكان قسما بما هو من صفاته فإنَ إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله» فصار 
هذا كقوله في الحديث الصحيح : «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 

كم 0 : 8 م 2 0 ئَّ 9 

عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثَناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»!'2, 

والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الآئمة» 

َ 57 1 0 5 5 00000 1 

فاستعاذ وله بعفوه ومعافاته من عقوبته مع أنه لآ يستعاذ بمخلوق كسؤال الله 

: 1 5 و ش 

لله فقد أشرك”''» ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن 

النبي ككل الحلف به" '" لم يدخل في الحلف بغير الله» وأما قول بعض الناس : 

أسألك بالله والرحم وقرءة من قرا: لإ تَساءَلُونَ به والأرحام 74 نسورة النساء. الآية: ]١‏ 
والحاكم 2)505/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في «الإرواء» (170). 

(؟) كما جاء ذلك في حديث ابن عمر أخرجه أحمد في «المسند) (7/ »)١70‏ وأبو داود (1751), 
والترمذي ».)١516(‏ والحاكم )١7/7(‏ وقال: «صحيح علئ شرط الشيخين»» وابن حبان )١١1//(‏ 
موارد . وصححه الألباني في «الإرواء» .)١189/4(‏ 

(6) جاء في حديث قتديلة : «فأمرهم النبي يكل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة» أخرجه 
النسائي وصححه (1//7), وأحمد(779717/5). والحاكم (191//4)) وصححف وصححهة 
الألباني في١‏ الصحيحة)» (177١2)ء‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي كلو : «لا 
ومقلّب القلوب» أخرجه البخاري (/5519) و(5578). 


(4) علئ قراءة حمزة وغيره تمن خفض 9 الأرحام #. انظر: «الاقتضاء» لابن تيمية (ص017) ت/ 


د. ناصر العقل . 


فتم المذان فى نقض شسْبّه الضال دَحلات 


فهو من باب التسبب بها فإن الرحم توجب الصلة» وتقتضي أن يصل 
الإنسان قرابته فسؤال السائل بالرحم لغيره توسل إليه بما يوجب صلته من 
القرابة التي بينهما ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتتضي 
المطلوب بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم . 
انتهئ كلام شيخ الإسلام ملخصً"'"' . 

وذكر ابن القيم عن أبي الحسن القدوري”'' ما لفظه قال القدوري : قال 
بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة : «لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلأبه وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك أو يقول بحق 
خلقك». والجواز قول أبي يوسف. قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشك 
هو الله فلا أكره ذلك» وأكره بحق فلان أو بحق أنبياتلك ورسلك وبحق البيت 
والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنَّه لا حق لمخلوق 
على الخالق . 

قال البلدجي”" : ويكره أن يدعو الله إلا به فلا يقول أسألك بفلان أو 
بملائكتك أو أنبياتك لأنه لا حق للمخلوق علئ الخالق . انته. 9 , 

ومن المستحب ما يذكر عن الفضيل بن عياض أَنَّه أصابه عسر البول فقال : 
البحبي إِيَاك إلا فرجت عَنَّي» ففرج عنه*2» وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» (079-077). 

(1) أحمد بن محمد حمدان أبو الحسين البغدادي القدوري انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق (ت 4378ه) 
انظر : «تذكرة الحفاظ)» ( 85/7 .)١٠١‏ 

() هو أبو محمد محمود بن مودود بن محمود البلدجي الحنفى الموصلى . توفى سنة (51717ه) . انظر: 
«البداية والنهاية» لابن كثير )١7 5/1١7‏ ط. دار المعرقة. 00200 

(5) انظر : «إغاثة اللهفان» »)7١7/1(‏ ومجموع فتاوئ ابن تيمية (1/ 07١7-17١7‏ . 

(0) ذكره أبو نعيم في «الحلية» .)١١9/8(‏ 


فتم المدان فى نقض تبه الضال دحلان 


أحيا الله ولدها قالت: «اللهم إِني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك 
وسألت الله آن يحي ابنها»!'"» وأمثال ذلك» وهذا كما قال المؤمنون: 8 ربّنا 
إِنَنَا سمعنا مناديا يتادي للإيمان 4 [سورة آل عمرانء الآية: 197 فسؤال الله والتوسل إليه 
بامتئال أوامره واجتناب نواهيه فهذا هو المشروع . 

الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا الأئمة. وأين الدليل على جواز 
التوسل بذات الحى والميت» ولو كان جائزا لما عدل الصحابة عن ذاته الشريفة 
إلى التوسل بعمّه العباس رضي الله عنه”" لأنَّه حي حاضر يرفع يديه 
وكدعتو ورومن من اف وكذلك فعل معاوية مع يزيد [بن الأسود]"" 
الجرشي لما أجدبوا فقال رضي الله عنه : اللهم إِنَّا تتوسل إليك بخيارنا قم يا 
يزيد فادع الله فرفع يديه فدعا ودعوا فسقو”*'» وكان رسول الله يك بين 
أظهرهم يجري بينهم التّراع في المسائل كالطلاق الثلاث والجد والأخوة 
والعول وغير ذلك. وكذلك تصيبهم النواتب كالجدوب والفتن كيوم الحرة 
وغيرهاء ولم يأت أحد منهم إلى قبره كَِْدٌ يستفتيه أو يسأله أو يسأل به أن يدفع 
ذلك عنهمء وكذلك يأتون عائشة فى حجرته الشريفة وقبره وله بين أظهرهم 
فما يمنعهم والمقتضئ موجود والمانع مفقودء وكانوا أحرص شيء على الخير . 


.)758/١( ذكر ذلك القاضي عياض في «الشفا»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ" (7/ 88) . 

(7) زيادة من (ب) . 

(:) رواه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه» (رقم/ 25؛© وذكره ابن سعد في «الطبقات» (/9/ 5 5 5)» 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (175/5-/1717). 


فتم المذان فى نقض شُّبّه الضال دَحلان 


قال شيخ الإسلام قَدّس الله روحه في الرَدٌ على ابن البكري : وما زلت 
أبحث وأكش ف" ما أمكنني من كلام السّلف والآئمة والعلماء هل جوز 
أحد منهم التوسل بالصالحين بالدعاء أو فعل ذلك أحد منهم فما وجدت ثم 
وقفت علئ فتيا للفقيه أبي محمد بن عبدالسلام أفتئ بأنه لا يجوز التوسل 
بغير النبي يك وأمًا بانبي َكل فجوّز التوسل به إن صِحٌ الحديث . يشير إلى 
حديث الأعمئ» ويأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى» وذلك أن العبادات 
مبناها علئ الاتباع لا علئ الابتداع قال الشافعي: نحن نتبع ولا نبتدع 
ونقتدي ولا نبتدي وقال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ذكره عنه 
البيهقي”" » قال إبراهيم : سبقني أقوام لو لم يجاوزوا بالوضوء الظفر ما 
جاوزته» وقال بعض العلماء: إن القوم لم يدخر لكم شيء دونهم لفضل 
عندكم. قال الإمام أحمد لما سئل عن الصراط المستقيم قال: ما عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وقال عمر بن عبدالعزيز: سن رسول الله 
كله وولاة الآمر بعده سنا الأخذ بها تضديقا لكتاب الله واستكمالاً لطاغة الله 
من استنصر بها فهو منصور ومن اهتدئى بها فهو المهتد ومن عدل واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولآه الله ما تولى وأصلاه جهنم وسآءت مصيرا”"'. وأبلغ من 


. جاء في (1) : «وأتكلف»‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في «المدخل» : #السان الكبروئ؟ (رقم / 00444 وأبو نعيم في «الخليةة (4/ / 200 
بلفظ : 9إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله وَل فقولوا بسئة رسول الله و ودعوا ما قلت». 
وأورد أبو نعيم أقوالاً للشافعي في الأخذ بسنة الرسول يك من مثل : (إذا صح الحديث عن رسول الله 
يك فهو أولئ أن يؤخذ به من غيره؟ . 

(1) أخرجه الآجري في «الشريعة» (رقم/ 47) واللالكائي في «السنة» (رقم/ 5 .)١‏ 


فتح المناث فى نقض شُبّه الضال دحلان 


هذا كله حثه يَكِةِ على التنمسك بسنته بقوله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمورفإِنَ كل بدعة ضلالة)'١‏ فوقع كما أخبرء والتوسل بالذات مما أحدثوه 
بعده يك ما لم يشرعه الله ولا رسوله . 

# وأما استدلاله بتوسل آدم بمحمد حين أكل اليف "يراه 
عبدالرحمن بن زيد بن أسله”" اتفق الحفاظ على طرح حديثه قال ابن 
عبدالحكه”*': سمعت الشافعي يقول ذكر رجل لمالك حديئًا فقال: من 
حدثك فذكر إسنادا له منقطعاء فقال: اذهب إلئن عبدالرحمن يحدثك عن 
أبيه عن نوح””' . قال الذهبي: أظنه موضوعا وهو مخالف للقرآن قال 
تعالئ : لقالا ربنا ظلمنا أنفسنًا 4 [سورة الاعراف» الآية: 677 فهل| الذي قال آدم ' 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5701)» والتر مذي (75719/5)» وابن ماجه (57) قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح» . 

(؟) ولفظه : «لما اقرف ادم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي...) إلخ الحديث . 
أخرجه الحاكم (؟/ »)25١5‏ والبيهقي في «الدلائل» (0/ 588 2584.» والطبراني في «المعجم 
الضغيرة (0/ 67-86) قال الإمام البيهقي في الدلائل : «تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم من 
هذا الوجه عنه وهو ضعيف» والله أعلم» وقال ابن عبدالهادي في «الصارم» 1١(‏ 2 01 (إله 
حديث غير صحيح ولا ثايت بل هو حديث ضعيف الإسناد جدا وقد حكم عليه بعض الأئمة 
بالوضع» . 

)قال اين ني الس انه ادن وي لد يله نوم ووطره اق لقف د لوال 
الوزرغة ضعت انظر + اللجرويينة لابن خبان (8//اه 0/8 وقال ابن حجر في «التفررية 
(ص :)7”5٠١‏ ضعيف . 

(5) محمد بن عبدالله بن عبدا حكم أبو عبدالله المصري الإمام الفقيه ولد سنة (147١ه)»‏ وتوفي سئة 
(54١ه).‏ انظر: «الشذرات» .)١55/7(‏ 

(5) «المجروحين» لابن حيان (7/ 08) . 


فتم المنات فى نقض سبّه الضال دحلان 


قال شيخ الإسلام قدّس الله روحه في الرد على ابن البكري: ”وما قول 
القائل : قد توسل به أدم فمن دونه » فيقال هذه القصص لا يجوز الاحتجاج 
بها بإجماع المسلمين» فإنه نقل مجهول عن مجهولء» وهذه القصص التي 
فيها ذكر توسل الأنبياء بذاته ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا 
لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة» وإنما تذكر مرسلة كما تذكر 
الإسرائيليات التي تروئ عن من لا يعرف» والقرآن قد أخبرنا بأدعية الآنبياء 
وتوباتهم وليس فيها شيء من هذاء وقد نقل أبو نعيم في (الحلية): أن داود 
عليه السلام''' قال: يا رب أسألك بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» فقال: يا داود أي حق لآبائك علي» فإن كانت الإسرائيليات حجة 
فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء وإن لم تكن حجة لم يجز الا حتشجاج 
بلك الإسرائيليات»)7 . انتهن كلامه رحمه الله . فبين أنه لم يصح في هذا 
شيء عن النبي يِه وأَنْ جميع ماروي في ذلك باطل لا أصل لهء وهؤلاء 
الضلال يستدلون بما هو كذب أو موضوع ويتركون نصوص الكتاب والسنة 
الستحيخة الضريدة : 

تجا ان 0 القر قورع «زإذا سه يول قال الأعظطل 


أ 
ع 


* وما حديث الذي فيه : ديا عباد الله احبسوا)("' وهو من رواية معروف 
)١(‏ جاء هذا القول عن يوسف عليه السلام في «الحلية» .)4/5١١(‏ 
(0) الرد علئ البكري» لابن تيمية (ص590) . 
() روي من حديث ابن مسعود: «(إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلاةفليناديا عباد الله احبسوا» أخرجه 
الطبراني في «الكبير» )7517/1١١(‏ وأخرجه أبو يعلئ في (مسئده» (4//ا/9). قال الهيثشمي في 


«مجمع الزوائد» :)117/٠١(‏ «فيه معروف بن حسان وهو ضعيف)» وضعفه الآلباني في 
(الضعيفة) (506). 


فتح المنان فى نقض ششبّه الضال دحلان 


ابن حسان السمرقندي قال ابن عدي : منكر الحديث . وقال السيوطي : 
حديث ضعيف . قال الشيخ سليمان بن عبدالله حفيد إمام الدعوة النجدية 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : «وأقول بل هو باطل» إذ كيف يكون عن 
سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيئ 
القطان وإسماعيل بن علية وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد الأحمر 
وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن عدي 
ونحوهم حتئ يآتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث» فهذا من أقوئ 
الأدلة على وضعه. وبتقدير ثبوته لا دليل فيه لَآنَ هذا من دعاء الحاضر فيما 
يقدر عليه كما قال: «فإِنُ لله حاضرا سيحبسهعليكم»»”' . انتهئن كلامه 
رحمه الله» ومن المعلوم أن النبي كك لا يأمر من انفلتت دابته أن يطلب ردها 
وينادي من لا يسمعه ولا يقدر علئ ردّها بل نقطع أنه إِنّما أمره أن ينادي من 
يسمعه وله قدرة علئ ذلك كما ينادي الإنسان أصحابه الذين معه في سفره 
ليردوا دابته» فهذا يدل إِنْ صح علئ أن لله جنودًا يمسمعون ويقدرون 9 وما 
يعم جنود ربك إلا هو [المدثر: ]0 وروي زيادة لفظة «فإن لله حاضراً» فهذا 
صريح في أَنّه ينادي حاضرا يسمعه؛ فكيف يستدل بذلك على جواز 
الاستغاثة بأهل القبور الغائيين» فمن استدل بهذا الحديث علئ دعاء الأموات 
لزمه أن يقول إن دعاء الأموات ونحوهم إِمّا تحب أو مباح لأن لفظ 
الحديث «فلينادوا» هذا أمر أقل أحواله الاستحباب أو الإباحة» ومن ادّعئ أن 


. «تيسير العزيز الحميد» (ص7!* ؟) . ط.. المكتب الإسلامى‎ )١( 


فتم المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


تحققت أن الرسول يكلِِ لا يأمر من انفلتت دابته أن ينادي من لا يسمعه ولا له 
قدرة7'' علئ ذلك تبيّن لك ضلال من استدل به علئ دعاء الأموات والغائيين 
الذين لا يسمعون ولايتفعون» وهل هذا إلا مضادة لقوله تعالئن : 8 ولا تدع 
من دون اللّه ما لا ينفَعك ولا يضرك » [سورة يونس الآية: 8105 وقوله : [ والّذين تدعون 
من ذونه ما يَمَلْكُونَ من قطمير © إسررة ناطر. الآية: +061 وقوله : ط ومن أَضَل ممّن يعو 
من دون الله من لذ يستجيب لَه [سورة الاحقاف. الآية: ]» وقوله : «وأن المساجد للّه فلا 
تدعوا مع الله أَحَدا © [سورة البن» الآية: 14]» وقال: لَه دعوة الحق والّذين يدعون من 
دونه لا يتيبو لهم بشي (سررة لرعد الآية: 114 فهذهالآيات وأضعاف 
أضعافها نص في تضليل من دعا من لا يسمع دعائه» ولا له قد 1" عل 
لفعة ولا ضر ولو قدّر سماعه فإنَّه عاجز فكيف تترك نصوص القرآن 
الواضحة ور وله : ديا عباد الله احبسوا) ! مع آنه ليس في ذلك معارضة لما 
دل عليه القران ولا شبهة معارضة ولله الحمد. وقولاء الفلدل يعون 
أسلافهم فيما أُصّلوا وحصّلوا وبعضهم يقول: لا نكم لكتاب الله ولا 
لسنة رسول الله يَكيِ خلا أشياخناء ومن كانت هذه حاله سقط الكلام معه 
نعوذ بالله من الخذ لان . 

* وما ما ادّعاه الضّال المفتري أن الربوبية والإلهية شيء واحد فكذب 
عزن لتر واللغة وغل فل الغلم» آم الشترع فرق اللداريتهما ف غير نا آرة 
كقوله : ا وما يؤمن أكترهم باللّه إل وهم مُشْرِكُون 4 امور بوسف. الآة: :201 وأخخير 
)١(‏ في (ب) : ولا قدرة له. 
(؟) في (ب) : ولا قدرة له. 


فتم المذان فى نقض شْبّه الضال دَحلات 


نهم مؤمنون مع شركهم فإيانهم قولهم إن الله هو الخالق الرزاق المدبر 
وشركهم هو تركهم إفراد الله بالعبادة الذي لأجلها خلق الخلق كما دلت عليه 
الآيات الكريمات من القرآن كقوله: «اأْمّن يَملك السّمع والأبصّار»”!' إلى 
قوله: :ل أفَلا تقو © [سورة يونسء الآية: ١"]إلئن‏ غير ذلك من أآيات القرآن فكيف 
يجنز نا تمعن النانيكيق كني وز عنمو آنا اللفة قالوب م القرية ولاك 
والإله من التأله وهو القصد لجلب النفع ودفع المضرة بالعبادة'"' وصارت 
العرطةتطلق لزنب غلرن الإله فسموا فعيوداتهم زبانًا من دوك الله الأيفل ذلك 
أي لكونهم يسمّون الله ريا ممعنئ إلهاء والرب والإله في صفة الله متلازمة غير 
مترادفة» وكانوا يقولون إن الله سبحانه هو إله الآلهة لكن يجعلون معه آلهة 
أخرئ مثل الصّالحين والملائكة وغيرهم تمن يقولون إن الله يرضئ هذاء 
ولاق شحوق نا مكنع فراع قلق هذا سعد ند يده تن للقاغوية الدزة »وقد 
استدل عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على بطلان مذهبهم لأنّه إذا 
كان هو المدبر وحده» وجميع ما سواه لا يملكون مثقال ذرة فكيف يدعونه 
ويدعون معه غيره مع إقرارهم بهذا . 

وما تعريف العلماء فقالوا: إن الدين مبني علئ أَنّ الله واحد في ملكه 
وأفعاله لا شريك له وهذا هو توحيد الربوبية ويدخل فيه الإيمان بالقدر وهو 
الذي أقرَ به المشركونء ولا يكفي في حصول النجاة وواحد في ذاته وصفاته 
لا نظير لهء وهذا لا بد من الإتيان به وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له وهو 


)١(‏ لم تذكر الآية في (ب). 
)١(‏ جاء في (1): بالعباد. والمثبت من (ب) وهي أظهر . 


إخلاص العبادة بجميع أنواعها وهذا هو الذي جحده المشركون وأبيحت 
دماؤهم واستحلت به أموالهم ومحارمهم. وهوالذي أنزلت لأجله الكتب 
وأرسلت لاجله الرسل ولأجله خلقت الخليقة وبه صار الناس سعذاء 
وأشقياءء وأيضا لا يكفي في النجاة حتئ يأتي بذينيك التوحيدين» وهذا 
دليل التلازم لا الترادف كما يظنه هذا الفمّال المفتري» وإن شكت قلت : 
التتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات؛» وهوما تضمتته السورة الكريمة سورة قل هو الله 
أحد 4 [سورة الإخلاصء الآية:1] بكمالها وتوحيد في الطلب والقصد»ء وهوتوحيد 
الإلهية والعبادة» وهو ما تضمتته السورة الكريمة سورة «قل يا أيِها الْكَافرونَ 4 
اسورة الكافرون. الآية: ]١‏ بكمالها ذكره شيخ الإسلام وابن القيه”(١'‏ وذكر معناه 
فينههما : 


0 


(١)انظر‏ : «كتاب.الصواعق المرسلة علئن الجهمية والمعطلة» لابن القيم (5/١١٠14)ءت/‏ علي الدخيل الله 
ط . دار العاصمةء وكتاب «بداتع الفوائد) لابن القيم /١(‏ 554-747 7) ت/ على العمران. 


فتم المنان فى نقض شبَّه الضال دَحلات 


وهذا الرجل المفتري لا يتميز له في أقوال الناس وبيان حقّها من باطلها ولا 
له معرفة بطريق الاستدلال فلا ذاكرا لكلام منقول ولا مبيئًا لمعنئ معقول ولا 
أثر مقبول» والعلم شيئان إِمّا نقل مصدّق وإما بحث محقق وما سوئ ذلك 
فهذيان مسروق”'''» وكثير من كلام هؤلاء فهو من الهذيان» وما يوجد فيه 
من نقل فمئه مالا يميز صحيحه من فاسده وفيه ما لا ينقله علئ وجهه حت 
هيز بين ما يدل وما لا يدل» وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 
والعلم يدخل قلب كل مُوقق من غير بوب ولا اسع نان 
ويرده المحرومٌ من خُذلان» لاتشقنا اللّهُم بالخ ذلان د 
وقال أيضا : 


يا فرقة جهلت نصوص نيهم وقصوده وحقيقة الإهان 
فَسَطّوا على أتباعه وجستوده ادنيرالنة نز سهان" 
وقال غيره : 

يا فرقة ما خخان دين مح مد ل 
وقال يَكلِ لحصين بن المنذر الخزاعي : «كم إلهًا تعبد قال: سبعة ستة في 
الأرض وواحدا في السماء قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك» قال: الذ 
في السماء»”*' . رواه أحمد وغيره. 


. «الرد علئ البكري» لابن تيمية (ص775)‎ )١( 

(؟) «الكافية الشافية» لابن القيم (ص7١7)‏ وفيها: (لا تشقنا اللهم بالحرمان) . 

)1١(‏ «األكافية الشافية» لابن القيم (ص؟597). 

(5) لم أهتد إلى مصدره ولا إلى معرفة من قائله . 

(0) أخرجه الترمذي (587 ”). وأحمد (4/ 544)»:وأبن حبان في (صحيحه) (819).: والحاكم 
(597)» وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيسخين ولم يخرجاه. ضعفه الألباني في 
(ضعيف سنن الترمذي) (190). 


فتم المذان فى نقض شبّه الضال دَحلات 


* وآما استدلاله بحديث الأعمى”' على جواز التوسل بذوات الأنبياء 
وغيرهم» فالجواب من وجوه: 

الأول : أن الحديث إذا شد عن قواعد الشرع لا يعمل به فإنهم قالوا: إن 
الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علّة 
فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب لمخالفته قواعد الشرع 
واضوله بل من احتجج به على دعاء اميت والغائب فقد خالف نص الكتاب 
ا لا ل ل ميات 
وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام ! 

الوجه الغاني: أن يقال هذا الحديث قد رواه النسائي ة في اليوم والليلة وابن 
شاهين في دلائليهما وغيرهما كلهم عن عثمان بن حنيف ولم يذكروا فيه هذه 
اللفظة أعني قوله : : فيا محمد» ولفظ الحديث عندهم عن عثمان بن حنيف أن 
رجلا أعمئ أت النبي يك فقال: يا نبي الله إن قد أصبت في بصري فادع 
الله لي » فقال النبي كك : «توضّأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم إِنّي أتوجّه إليك بنبي 
محمد نبي الرحمة إن أتشفع به إليك في رد بصري اللهم شفع نبي في» ففعل 
ذلك فرد الله عليه بصره» وقال: «إذا كانت لك حاجةفبمثل ذلك 
فافعل» انتهى. فهذا الحديث بهذا اللفظ لا حجة فيه للمبطل» لأ غايته أنه 
توسّل بالنبي يل وساقه الترمذي بسياق قريب من هذا فقال: حدثئنا محمود 
اذ عرص اعم 41 :ا زرو لترساي (75178), والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (59. 255٠‏ 

14) وابن ماجه 2)١786(‏ والحاكم في (المستدرك» /1١(‏ 071 وصححه. وقال الترمذي: 


حسن صحيح غريب . وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير» :2)١790(‏ وانظر: كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث في «التوسل والوسيلة» .)١98 1١868(‏ 


فتم المنان فى نقض شْبّه الضال دحلان 


ابن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبى جعفر عن عمارة بن 
ام ب وو التم ا 0 


16 
ذأ 


أن يعافيني» فقال: «إن شئت دعوت وإن شعت صبرت»» قال : ذا أدعه فأمره 
أن يتوضاً ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء ل وأتوجه إليك 
نبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إِنّي توجّهت بك إلى بي في حاجتي هذه لتقضى 
اللهم فشفعه في». هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث 
أبي جعفر وهو غير الخطمي"" 
أخرئ «توجهت به إلى ربي»» وليست هذه اللفظة في الحديث في سياق هؤلاء 
الأئمة أعني قوله: ديا محمد) التي هي غاية ما يتعلق بها المبطلون . 

الوجه الغالث: أن يقال علئ تقدير صحة هذا اللفظ فليس فيها ما يدل علىل 
دعاء النبي وةِ بعد موته» ولو كان فيها ما يدل علئ ذلك لفعله الصحابة 
رضي الله عنهم فلما ثبت أن الصحابة لم يفعلوه بل ولا أجازوه علمنا أنه 
ليس في ذلك دلالة فيبقئ أن يقال ما معناه . 

فنقول: ذكر العلماء في معناه قولين: الصحيح منهاء وهو الذي اخمتاره 
الأكثر أنه استشفع بدعائه فدل علئ أنه شّفع له» وهو الموافق للكتاب والسنة 
ناسو عله الصحهاءة والثانغوة كم ادم زترله ههه لاتحي عات 
لحاضر كما نقول في صلاتنا : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)!" 


. انتهئن هذا اللفظ بحروفه. وفي نسحخة 


000 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوئ» :)577/1١(‏ «هكذا وقع في الترمذي وسائر 
(0)انظر : اسئن أبى داود» (رقم/ لمكق 155). 


فتح المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


وكما يستحضر الإنسان من يحبه ويبغضه ويخاطيه» فهذا يبين أن معنى 
التوسل والتوجه به وبالعباس وغيرهما في كلامهم هو التوسل والتوججّه 
بدعائه وبدعاء العباس ودعاء من توسلوا به وهذا هو المشروع بالاتفاق7) 
قاله شيخ الإسلام”" . 

* وَأَمّا قوله: إذ هو يكلِْ حي في قبره فهذه دعوئ مجردة مضمونها أن 
يسأل ويدعئ ويستفتئ كما يسأل حيّاء وهذا لم يفعله الصحابة ولا التابعون 
لهم بإحسان ولا الآئمةء وفيه مخالفة للكتئاب والسئة» فإِنّه لم يأت دليل 
باعل أه ع قير قال العلامة ابن القيم : لم يرد حديث صحيح اهيل 
05 '» لكن نقطع أن الآنبياء لاسيما خاتمهم وأفضلهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أعلا رتبة من الشهداءء وقد قال 


(؟) (الرد علئ البكري») لابن تيمية (ص55١).‏ 


(”) لم أجد هذا النص عن ابن القيم فيما بين يدي من مصادرء ولعل المؤلف ذكره بالمعنئ أخدذ من نظم 
أبن القيم في «النونية؛ (ص 5١5‏ - 9117) اعتناء/ عبدالله العمير»ء حيث قال رحمه الله : 


ولأجل هذا رام ناصرٌ قولكم ليه يالف تلان 


فال لوول تبحر كتهيا 
من فوقه أطباق ذاك الترب وال 
ا ايحا في الضريح حياته 
ماكنان تحت الأرض بل من 


إلئن أن قال رحمه الله : 


افتتحنياء أن ال افيه لعا 


قل كان قوق الأرهن وات مان 
لبتات قد عرضت على الجدران 
قبل الممات بغيرمافرقان 
فوقهاولله هذي سنّة ارّحمان 


يها قد حباء : في القرآن 
ف السينناا. حجاينة الأمان 


فتح المنان فى نقض تُبّه الضال دحلان 


سبحانه عن الشهداء إنهم : © أحياء عند رهم يرزَقُوت 4 [سورةالعمرانء الآية: 134]» 
فالأنبياء أولئ بذلك قال الله سبحانه : « ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتا 
بل أَحيَاء عند ربُهم يررَقُون © [سورة آل عمران: الآية: 174]» ومع ذلك فالشهداء داخلون 
تحت قوله: كل نفس ذَائقَةَ المت © [سورة آل عمرانء آية: 14]» وقوله: «إِنّك ميت ظ 
نهم مُيتون 4 [سورة الزمرء الآية: »]0٠‏ فأئبت سبحانه للشهداء موئًا بدخولهم في 
العموم كالأنبياء» وهو الموت المشاهد ونفى عنهم موتاء فالموت المثبت غير 
الموت المنفي» فالموت المثبت هو مفارقة الروح للجسد وهو مشاهد محسوس 
والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن» وقال البيضاوي على قوله 
سبحانه : ل بل أَحياء ولكن لا ترون © [سررة البقرة» الآية: 164] :. «فيه تنبيه على أن 
حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات» وإنما هو أمر 
لا يدرك بالعقل بل بالوحي»”'" . اتتهئ » ومن العجب أَنَّه لو جاء إنسان إلى 
ميت على وجه الأرض شهيد أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلاً أن يطلب 
منه أن ينصره علئ عدو أو يكسوه» لقال الناس هذا مجنونء فإذا صار رميمًا 
في بطن الأرض زيّن لهم الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغائة به 
وطلب الحاجات منهء والعامي سليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته كما 
حكي لنا آنّ رجلاً من أهل مكة المشرقة ينسب إلئ عملم قال لرجل عامي” من 
أهل نجحد: نتم ما للآولياء عندكم قدرء والله يقول في الشهداء : « بل أحياء 


)471//7( انظر : «تفسير البيضاوي» ومعه حاشية الشهاب المسماة «عناية القاضى وكفاية الراضي»‎ )١( 
دار الكتب العلمية.‎ 035 


فتح المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


عند ربهم يرزقون 4 نسورةادعمران» آية: 6134 فقال العامي : هل قال يرزقون بفتح 
الياء أو قال يرزقون بالضمء فإن كان يعني بالفتح فآنا أطلب منهم فإن كان 
يعني بالضم فنا أطلب من الذي يرزقهم» فقال المكي: حجاجكم كثير 
وسكت . 

ويقال لمن ادّعئ أَنّ النبي يَكلِِ حي في قبره كحياته [لما كان](١2‏ علئن وجه 
الأرض ثبت أنه يك مات بنص القرآن» فما حجتكم أَنَّهِ عادحيًا كما كان 
على وجه الأرض قبل موته» فلن يجدوا إلى ذلك سبيلاً وليس عندهم إلا 
مجرد دعوئ أو شبهة لا حقيقة لها . 

ويدل علئ بطلان هذه الدعوئ ما رواه أبو داود عنه يك أنه قال: دما من 
رجل يسلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أَردٌ عليه السلام»”"' » فهذا يدل على أَنَّ 
روحه الشريفة يك ليست في بدنه دائماء وإنما هي في أعلا عليين» ولها 
اتصال بالجسد الله أعلم بحقيقته لا يدركه الحس ولا العقل» وليس ذلك 
خاصا به وك بحديث تقدّم عنه بك أن قال: وما من رجل يمر بقبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام)7), 
وفي صحيح مسلم عنه يك أنّه قال : (إِنّ أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 


(1) زيادة من (ب). 

(0) سبق تخريجه . 

(1) أخرجه ابن عببدالبر في «الاستذكار» /1١(‏ 774)» وصححه. وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي: اهو 
صحيح الإسناد» انظر : «الصارم المنكي» (ص4 77) . 


فتح المنّان في نقض شبّه الضاك دَحلان 
: 5 1 7 22 : 0007 50 1 
تسرح في رياض الجئة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش)” 0 وقد 


أخبر سبحانه أَنّهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون» وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه في حق النبي يِ: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ولن 
يجمع الله عليك موتتين”'". وقد قام الدليل القاطع أَنّه عند النفخة في 
الصور لا يبقى أحد حيّاء فلو كان الآمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه 
موتتين ولا قال يل : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فِإنّ صلاتكم معروضة 
علي»» قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أَرِمت» يعني بليت» قال : 
«إن لله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»” " ولم يقل أنا حي في قبري 
كحياتي الآن صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» وهذا التفصيل 
هو الحق في هذا الباب» وفي مسند الإمام أحمد حديث في البشارة لكل 
مؤمن بآنّ روحه تكون في الجنة تسرح فيها وتأكل من ثمارها وهو بإاسناد 
صحيح عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة» فإِنٌ الإمام أحمد رواه عن 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس رحمه الله عن محمد 
بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله 
عنه قال: قال يِه : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه 
الله إلى جسده)7 2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبابكر خرج 
(1) أخرجه مسلم (/18/17)» والترمذي (9011). 

(؟) أخرجه البخاري »)١١56(‏ (/5+91)» والنسائي ,))١8١(‏ وأحمد (1971) و(771714). 

(") أخرجه أبو داود (/ا5 )١١‏ و(9151١)»,‏ والنسائي (107”1/75)» وابن ماجه ,2٠١85(‏ وأحمد (8/54) 

وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» .)١953/1(‏ 


(الصحيحة» (4946). 


فتح المنان فى نقض شب الضال دحلان 


وعمير كل الناتو يرفال3 احلنى بأعسمن وفال اوكر؟ اناس ةنمو كان 
يعبد محمد فإنّ محمد بشرا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي 
لايموت. قال الله تعالى: «ومًا مُحمَّد إلا رَسُولَ قد حَلَت من قَبْله الرْسل 4 
0000000000" وعؤلاء الملال يمرن أن من أعطى كرانة از 
معجزة إذا كان نبيًا أووليًا أنه يعظّم فوق منزلته التي أنزله الله إيساها وهذا 
إالحاد وضلال. قال الله سبحانه عن عيسئ عليه السلام : قَال إِنّي عبد اللّه 4 
[سورة مرمء آية: 618 وقال عن محمد يَلِة : « واعبد رَبك حَنَئ يَأتِيك الْيَقين 4 اسورة 
الحجرء البم:44]» والعبد لا يكون معبوداولامدعورًاء وسمّاه عبد في مقام 
التحدي ومقام الإنزال ومقام الإسراء ومقام الدعوة» وما كونه يدعئ من 
دون الله أو يستغاث به أو بغائب فهذا ليس من دين الإسلام في شيء بل هو 
من دين المشركين الذين قال الله فيهم : ما نعبدهم إلا لقربُونا ِلَى الله زلقى 4 
نوو انهو الاي 1 

وآماما ادّعاء الفا المفتري أن الدصاء غير التّداء ونه يجوز ئذاء المت 
والغائب» فهذا الرجل يتكلم بالعماية والغواية لا بالرشد والهداية» وإلاً 
فكيف يفرق بين ما جمع الله بينهما ورسوله ولغة الغرب . 

أمّا اللغة فإِنٌ الدّعاء عندهم هو التّداء لكن الدعاء عندهم عم يكون 


بصوت وغير صوت. وآما النداء فلا يكون إلا بصوت . قال الشاعر : 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فتح المذات فى نقض شبّه الضال دَحلان 


وَدَاع دعئ يا مَنْ يجيب إلى الداء 


7 سر 6 يوي 8 عو )20 
5 


ويقال لهذا أيضا: تفريقك بين الدعاء والنداء تفريق باطل مخالف للكتاب 
0 2 50 0-7 2 
والسنة وإجماع الآمة مع مخالفته للغة» فقد سمئ الله في كتابه سؤال عباده له 
دعاء ونداء . قال الله تعالئ عن نوح عليه السلام: #فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر 4# [سورةالقمر الآية: 66٠١‏ وقال : 9 ونوحا إذ تاد من قبل فَاستجبنًا له فنجيتاه 
وأهله من الكرب العظيم 4 [سورة الأنبياى الآية: 10/5 » فسماه في موضع دعاء وموضع 
نلاء» وقال عن زكريا: إذ ناد ربه نداء خفيا © [سررة مريه الآية: 5]ع وقال فى 
موضع ٠‏ هنالك دعا زكريا ربه © [سورة آل عمران» الآية: مع] ع وقال عن أيوب: إذ 
نادئ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين © [سورة الانبياء» الآية: لام]ا» وقال: 9 وذا 
النون إذ ذهب مغاضبا فَظَن أن أن تُقدر عليه فُنادئ فى الظلمات أن لا إِلهَ إلا أنت سبحَاتك 
إني كنت من الظالمين # [سورة الانبياف الآية: 49]» وقال عله : (دعوة أخي ذي النون ما 
4 0 95 5 ا ع 5 
دعا بها مسلم إلا أستجيب له)” 1 وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم للنبي 
لد : «أقريب ربنا فناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله :9 وإذا سألك عبادي عني فَإنّي 
الاستدلال به علئ أن النداء لايكون لأ صونًا فلا يدل عليه» وإنما يستدل عليه بإجماع أهل اللغة 
علئن . . .» هذا ما وجدته» ويظهر سقوط أكثر من كلمة بسبب تآكل طرف الورقة . 
(؟) أخمرجه الترمذي 2)7”0٠5(‏ والنسائي في :عمل اليوم والليلة» (595)» وأحمد (1١/١7١)ء‏ والحاكم 


( 006) ونحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتوحات الربانية» )١١/5(‏ وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» (71785) . 


فتمح المنان فى نقض سب الضال دحلان 
ابيب لي | لل ل ل ب ب بابب ووو 001 


قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 ١‏ [سورة البقرة» الآية: 3 وقد 1 الله طلب 
«( فاستغاتّه الذي من شيعته على الذي من عدو © [سورة القصص. الآية: 11 . 

وقال الصحابة: «قوموا بنا نستغيث برسول الله يَكِ من هذا المنافق76") 
وقال الله تعالىل : إن تدعوهم لا يمسمعوا # [سورة فاطرء الآية: 14']» وقال: إن 
[سورة الأعراف» الآية: 6]144 قو له : فادعوهم 4 : آي اطلبوا منهم وقال: وإن تدعرهم 
إلى الهدئ لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون © [سررة الأعراف. الآية: 148]» 
فأراد بالدعاء هنا اللب الذي هو ضد الصمت» وقال: #قل ادعوا شركاءكم ثم 
كيدون فلا تنظروت ‏ [سورة الاعراف. الآية: 140] أى : استعينوا بشركائكم وقال: #قل 
5 مره م اه 5 1 3 
ادعوا شركاءكم © [سررة القصصء الآية: 14] أي : استعينوا بهم ليخلصوكم من عذابي 
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم © [سررة الكيف. الآية: 08] 
5 ليخلصوكم هما أنتم فيه ظ/ فدعوهم #» صريح في الطلب منهم, وقال: وادعوا 
شهداءكم مّن دون الله © [سورة البقرة» الآية: *5] أى : استعينوا بهم. وقال: وادعوا 
من استطعتم من دون اللّه 4 [سورةيونس. الآية: 4+] فسمىن سبحانه استعانتهم بهم 
)١(‏ أورده ابن جرير في «تفسيره؟ (7/ 47) بسنده» وانظر: تفسير القرطبي (5/ 227508 و«أضواء البيان» 

للشنقيطي (98/1). 
(1) أخرجه الطبراني كما في (مجمع الزوائد؛ »2١09/1١(‏ وباقي الحديث هو قوله يَكِدّ: دإنه لا يستغاث 

بي وإنما يستغاث بالله». قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن 


الحديث». وأخرجه أحمد (0//ا91), وابن سعد في «الطبقات» (781//1) بلفظ : دلا يقام لي 
إِنّما يقام لله تبارك وتعالى». 


فتح المنان فى نقض سُنُبّه الضال دحلات 


٠١ 


دعاء» بل قد سمئ الله سبحانه نعيق الداعي بالبهائم دعاء ونداء فقال: « ومثل 
أْذين كفروا مَل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء 4 [سورة لبقرة؛ الآية: 110١‏ نص 
العلماء على أن هذا عطف مرادف فجيمع ما قدّمنا صريح في أن سؤال العبد ربّه 
بلقم أضاء ونذاء دون المعسانة لتحلوق فكاو ووس لع يله ل عاد 
وكات برقي تناك التسويون :اند عا نهو تنكو عوك ا و0 
المنادئ منصوب لفلا أومحلاً بفعل محذوف فقولك: يازيك: أدعو زيداء 
ومن أقسام المنادئ المستغاث» و من تودى لختلطونى اده ارايجية 
على دفع مشقة. كقول عمر رضي الله عنه : يله يا للمسلمية أي : أدعوك 
للمسلمين. فاتضح بطلان قوله هذا في أن طلب المخلوق من المخلوق لا 
يسمى دعاء بل نداء فهو يقول إِنّ الطّلب من المسيح وأمّه والملائكة وعزير 
الجن نداء [لا دعاء]7'' فما أدري ما يقول في من طلب من العرّى ومناة 
واللات» فإن قال إِنّ الطّلب منها لا يسمئ دعاء بل هو نداء» والنداء لا يضر 
عنده افتضح عند العامة والخاصة وإن قال إِنَّه سم دعاء» قيل له نتقضت 
أضبلك حيك دلت المكلب امن هذه الآوثان دعاء ومن غيوها تداءء فهدا 
شيء واحد جعلته بالنسبة إلى الأموات والغائبين والملائكة والمسيح وأمّه 
وعزير والجن نداء وبالنسبة إلئ العرّئ وغيرها من الأوثان دعاء مع أَنَّهِ يلزمه 
الأ بسكي دعاء 3 اليزيت مندعووريا لها لعوله:: إن الذغاء الذى هو تعنيادة 
فهو اتخاذ غير الله ربا وإلها . 


(0) زيادة من (ب). 


كا فتم المنان في نقض شُبّه الضال دَحلان 


اذاف لون 3و1 فالدعاة كو انف عم من ل" كني 
يكون بغير حرف نداء كقول نوح : « وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الْخَاسرين » 
[سورة هودء الآية: /41] » وقول بني إسرائيل : «( لت لّم يرحمنا ربنا ويُغفر لَنا لَدَكُوننَ من 
الْخَاسرِين 6 [سررة الأعراف» الآية: 01144 وقول السائل أشكو إلى الله حاجتي وذنوبي» 
وأسأل الله كذا وأعوذ به من كذاء وكل هذا يسمئ دعاء وسمّئ النبي يَلِ قول ذي 
النون* د ل ل 
تقدم في الحديث'" وفي الترمذي : «كان أكثر دعاء البي عَينه ينه لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) 552 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان النبي عَيلّه يدعو عند الكرب لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات والأرض 
ورب العرش الكري)!*', فسمى هذا دعاء مع أنه ليس فيه تصريح بالسؤال» 
قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعوة ذي النون قال : ١‏ 
الجنائل تارة يمال بضيقة الظلية وكازة ينأل يقنيكة اكير إما بواهقن اله أو 
حال المسؤول أو بهماء وهو من حسن الأدب في السؤال كقول أيوب : 
لإ مسي الضر وأنت أرحم الراحمين4. والسؤال بالحال أبلغ من جهة العلم 
والبيان» وبالطلب أظهر من جهة القصد والإرادة» فلهذا كان غالب الدعاء 
فق القسع القائى :لان السساقل يتصوو دزادة فتسالهبالطارقةفإن تمن قت 
)١(‏ جاء في () : الدعاء . 
)1١(‏ سبق تخريجه . 
هرم و و ال ال يه 


فتم المنان فى نقض شيّه الضال دَحلان ٠‏ 26 


حال السائل والمسؤول فهو أكمل كقوله : «اللهم إِنّي ظلمت نفسي ظلما كثيرا 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إِنّك أنت 
الغفور الرحيم»"'؛ وفيه وصف حال نفسه المقتضي حاجته إلى المخفرة» 
ووصف الرب با يقتضي الإجابة وهو وصف بال مغفرة والرحمة فهذا و نحوه 
أكمل الأنواع)”") انتهئ . 

فالنانم كدر »قد يكوق السؤال بالا عبار غن ال الشادزن :اتح اله كقول 
موس : : رب إِني ا أنزلت إلي من خير فقير»؛ وقد يتقدم مع ذلك وصف 
المسؤول كقول ذي النون ادرو ص رصي اط ابارت 


يكون بمجرد الثناء على المنتؤول كقول العاع 59 
أأذكر حاجتي آم قد كفاني حياؤك إِنّ شيمتك الحياء 
إذا أت عليسك المرء بوسحيا -كناء ف فر ضة ال 0 


نعوذ بالله من رين الذنوب وهوئ النفوس اللذان يصدان عن معرفة الحق 
وتان 7 


.)7705( أخرجه البخاري (5 2)87 (77377), ومسلم‎ )١( 

.)757-17457/١١( «مسجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 

(7) أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان . «مجموع الفتاوئ» .)١51589 /١٠١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير /١(‏ ص15 - 177)ات / سامي السلامة . 

(4) جاء في هامش نسخة (ب): «وهؤلاء الضّلال لا يستحقون المطاولة والمقاولة لا سيما في مثل هذه 
المقالة الخارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا (. . . ) لكن لما رفع من شأنها بعض 
المتأخرين لإعراضهم عن نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها ذكرنا طرقًا من المسألة 
وبا (...)» 


فتح المنّان فى نقض شْبّه الضال دحلان 


إذا عرفت هذا فاعلم أن الدعاء يَرِد في الكتاب والسنة بمعنى الطّلب والمسألة 
وبامتثال الأمر واجتناب النهي ويرد بمعنئ المسآلة والطلب بالصيغة القولية» وقد 
فسّر قوله تعالئ : « وقَال ربكم اذعوني أستجب لَكُمْ © [سررة غافرء الآية: :5] بدعاء المسألة 
ودعاء العبادة والقولان معروفان» والآية تشمل النوعين» قاله شيخ الإسلام 
وقدره وذكوة أليها تعاخرعان فكر عاب مام ترك انا تغنرن"ادروقان 
رحمه الله : «والدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة والمسألة ‏ 
ثم قال فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده ولكن إذا جمع بينهما فيراد 
بالسائل من يطلب بصيغة السؤال ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمرء 
وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال» وسَمي الذكر دعاء لما فيه بالتعريض 
بالمسألة» قال: وهذه الصيغة الطلب والاستدعاء9) إذا كانت بما يحتاج إليه 
الطّالب أو ممن يدر علئ قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنّها تقال على وجه 
الأمر لما في ذلك من حاجة الطالب» وإمّالما فيه من نفع المطلوب منه وأما 
إذا كانت منة الفقير من كل وجه للغني من كل وجه فإنه سؤال محض بتذلل 
وافتقار» انتهئ” ''. وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني 
صاحب المفتاح”'' وغيره» وفرقوافي الصيغة الواحدة نظر إلى المخّاطب 
والمخاطب - بكسر الطاء - فقالوا: هي من الأعلئ أمر ومن المساوي التماس» 
)١(‏ #مجموع الفتاوئئ» /1١(‏ 640). وابدائع الفوائد» لابن القيم (/ 87*7) ت / علي العمران . 
(؟) جاء في () (الاستدلال) والمثبت من (ب) و«مجموع الفتاوئ». 
(”) (مجموع الفتاوئ) .)147-37737/١١(‏ 


(4) انظر : «مفتاح العلوم» (ص05") للإمام أبي يعقوب يوسف السكاكي (ت115ه) ط. دار 
الكتب العلمية . 


فتح المنات فى نقض يبه الضال دحلان إزه١ذا‏ 


ومن دونه مسألة وطلب» وقد فسّر قوله تعالئ : 9 ادعوا رَبُكُمِ تضرع وَحْقَيّة 4 
[سورة الاعرافء الآية: 56] بدعاء المسألة قاله العلامة ابن القيم رحمه الله وقرر أنه في 
هذه الآية أظهرء وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال 
اللفظ في حقيقته الواحدة ليس من المشترك ولا المدواطيء ولا المجاز7'' . قال 
فى الفنافومى + الدغاء اهو الرفية إلى الاعواان 99 برقال [للتيان ينتعي 
النعمي 7" : «الدعاء والنّداء وضعًا لآن يكونا من فقير عاجز خاضع لغني قادر 
عدي قا انتهئ . وقال يك : «الدعاء مخ العبادة»””2 وفي لفظ : «الدعاء هو 
العبادة)(2 وقال كَكِ: «الدعاء عماد الدين'"' الحديث. والحصر في قوله : 
«الدعاء هو العبادة) يقتضي الاختصاص الادعائي, والتعجير عل نات 


(١)انظر:‏ ابدائع الفوائد) لابن القيم (7/ 24195470 6م)ات/ علي العمران» و «جلاء الأفهام) 
لابن القيم (ص ١١)ات/‏ زائد النشيري . 

(؟) «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص ١787‏ ) ط . مؤسسة“الرسالة . 

(؟) حسين بن مهدي النعمي التهامي ثم الصنعاني من أهل صبيا تعلّم وأقام في صنعاء (ت 1141ه) . 
انظر : ١‏ الأعلام» للزركلي (؟7/ .)7176١‏ 

(5) لم أهتد إليه بهذا النص ولعله ذكره بالمعنى» انظر : «معارج الآلباب» للنعمي (ص747-757). 

(5) أخرجه الترمذي (2)771/1 والطبراني في الأوسط» (27797). وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
أبان إلا عبيد الله تفرد به ابن لهيعة» وضعفه الألباني في اضعيف سان الترمذي» (519) . 

() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» :)7/١4(‏ وأحمد في «المسند»» (8645١).؛‏ وأبو داود (9/ا141١)2‏ 
والترمذي (77”7/7), والنسائي »)١١5515(‏ واين ماجه (/7851): والحاكم »)2١856(‏ وابن حبان 
في (صحيحه) (2845)» وأبن أبي شيبة (2))9715 قال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني 
في (صحيح اللتامع) (هع"). 

(0) أخرجه الحاكم )١1855(‏ وصححه قال في «مجمع الزوائد» :)١ 1/1 ٠(‏ فيه محمد بن الحسن بن أبي 
يزيد: متروك. 


200 فتح المنان فى نقض يبه الضال دحلان 


العبادات كقوله : «الحج عرفة)(17) . أي ركن العبادة الأعظم وال عه : 

قال العلقمي''' في شرح الجامع الصغير : حديث «الدّعاء مخ العبادة» قال 
شيخنا في النهاية : م الشيء خخالصهء وإنما كان مخها لأمرين : 

أحدهما : أنه امتثال لأمر الله حيث قال : ط اذعوني أستجب لَكُم 4 [سررة غافر, اآية: .+] 
فهو محض العبادة وخالصهاء والثاني : إذا رأئ جاح الأمور من الله قطع أمله 
اي وو وعذا هواضل العنافةة ولآن الغرضن من 

لعجاو" الغواب | الطلونت علنيا :ةا فو الطلو يه رن الد عن وقول 

«الدعاء هو العبادة». قال شيخنا قال : [الطيبي]”*': أت بالخبر المعرّف باللام 
لوعن سير وان اليتاةة امتحك دفني لدعا فال ات تال 


31 


البيضاوي: لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستحق أن تسمئ 

عبادة من حيث أن فاعلها مقبل علئ الله معرض عمن سواه ولايرجوولا 

يخاف إلا منه» واستدل عليه بالآية يعنى قوله: «وقال ربكم ادعوني أستجب 

باه ات 5 5 0 و 

لكم © [سورة غافر» الآبة: ]5٠١‏ فإنها تدل علئ أمر مأمور به إذا أت به المكلف قبل منه 

(١)أخرجهأحمد(9550/5),‏ والترمذي (2)7555/0 واين ماجه (؟/ ,)1١١7*‏ والحاكم /١(‏ 1514) 
وقال: صحيح الإسناد . 

)١(‏ علي بن أحمد بن محمد العزيزي البولاقي الشافعي فقيه مصري من العلماء بالحديث مولده بالعزيزية 
بمصر توفي سنة (٠1١٠١ه)‏ ببولاق . انظر: «الأعلام» للزركلي (758/5). 


(*) جاء في (ب) : (العبادات) . 
(4) جاء في (1): (الطيالسي) والمثبت من المصدر ونسخة (ب). 


فتم المنان في نقض شبّه الضال دحلان أللوك» 
السببء. وما كان كذلك كان أَتم العبادة وأكملها»”'' انتهئ كلام العلقمي 
رحمه الله» وقال تعالئ : 9 وإِذا مَسَكُم اضر في الْبْحَرِ ضْلّ مَن تَدَعُونَ إلا إِيَاه 4 
[الإسراء» الآية: /ا5] ظاهر فى دعاء المسألة المناسبة للحال والواقفعة فى حديث 
عكرمة بن أبي جهل لما فر إلى السيف وركب البحر فجاءتهم ريح عاصف 
وظنوا الهلكة أخلصوا الدعاء لله تعالى وصاروا يتواصون بذلك ويقول 
بعضهم لبعض : لا ينجي في مثل هذا إلا الله فقال عكرمة : إن كان لا ينجي 
في هذه الشدة إل هو تعالئى فكذلك لا ينجى فى الرخاء إلأهوء أوقال: 


ولئن أنجاني الله لأرجعن إلى محمد ولأضعن يدي في يده. فكان كذلك 
وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله والققصة معروفة عند أهل العلم”"'. وفي 
الحديث : «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه)” 2 فسمّاها 
دعوة وهي سؤال وطلب وتوسل وتوحيد. ومازال أهل العلم يستدلون 
بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة 
المخلوق ودعائه فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ وكتبهم مشحونة بذلك لا سيما 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما يوضح هذا أن ما لا يقدر عليه إلا 
الله من الأمور العامة الكلية كهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر علئ 
الأعداء وطلب الرزق من غير جهة معينة والفوز بالجنة والإنقاذ من النار 
ونحو ذلك غاية في القصد والإرادة فسؤاله وطلبه غاية في السؤال والطلب 
(1) أنظر : السراج النير علئن الجامع الصغير» لعلي بن أحمد العزيزي (1/ )14٠‏ ط . الحلبي الثالثة 18/8ه.. 


() انظر : «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (رقم الترجمة / ١ه‏ . دار المعرفة . 


("') سبق تخريجه . 


فتح المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


١ همء‎ 


وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية ما لا يتبغي أن يكون لمخلوق أو 
يقصد به غير الله» وهذا أحد الوجوه في الفرق بين دعاء المخلوق فيما يقدر 
عليه من الأسباب العادية الجزئية وبين ما تقدم مع أن سؤال المخلوق قد يحرم 
مطلقّاء ومسألة المخلوق في الأصل محرمة» وإنما أبيحت للضرورة قال 
تعالل : فإذا فرغت فانصب © وإلئ ربك فارغب (5) © [سورة الشرح: الآية: لا» 4] 
وثبت عنه يكل : أنه بايع نفرا من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئًا فكان 
أحدهم يسقط السّوط من يده ولا يقول لأحد ناولنيه"١2‏ وقد اشتهر عنه كك أنه 
منع من تعليق الأوتار والتمائم» وأمر بقطعها وبعث برسله بذلك”"' كما في 
السنن وغيرها. وقال: «من تعلّق شيمًا وكل إليه' ' بل نهئ عن قول 
الرجل ما شاء الله وشعت وقال لمن قال له: ما شاء الله وشكت : «أجعلتني لله 
ندا»(؟'» ومنع من التبرك بالأشجار» وقال لأبي واقد الليثي وأصحابه من 


. من حديث عوف بن مالك الأشجعي‎ )1٠١ 57( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) كماجاء في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله مَل في بعض أسفاره 
فأرسل رسول الله يك رسولاً: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت»» أخرجه 
البخاري (05٠75)؛‏ ومسلم 2)5١1١5(‏ وفى حديث عبدالله بن مسعود أخرجه أحمد(0١2)51‏ 
وأبو داود (38417)» وابن ماجه (070*) قال رسول الله يكةِ: إن الرقى والتمائم والتولة شرك؛» وفي 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : أن النبي يَلِِ أبصر على عضد رجل حلقة من صفرء فقال : 
دما هذه؛ قال : من الواهنة» فقال رسول الله يك : «أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدا»» أخرجه أحمد »)75١٠١١١(‏ وابن ماجه(1١17١2)5‏ واين حبان (18.6). 

(3) أخرجه أحمد »)١1417/87(‏ والترمذي (؟1/5١7)»‏ والبيهقي في «السنئن» (9/ 6١‏ ). 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1/85), وأحمد في «المسند) (14879)» وابن ماجه فتضةة 
وابن أبي شيبة في المصنف (51/47)) والبيهقي في «السنن الكبرئ» )581١1(‏ من حديث ابن عباس . 


فتم المذان في نقض شبَّه الضال دحلان الك 


: مسلمة الفتح لما قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط : «قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بدو إسرائيل لموسى: 8 اجْعَ لَنَاإِلَهَاكَمَالَهُم 
آلهة 54 '» ودنهى عن الصلاة عند القبور»"' وإن لم يقصدها المصلّي ولعن 
من فعل ذلك”", وأخبر أَنَّهِم را للق علد ونهئ عن الذبح في 
مكان يذبح فيه لغير الله”*' حسما لمادة الشرك وقطعًا لوسائله وسدًا لذرائعه 
وحماية للتوحيد وصيانة لحنابه فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلاً أن تأتي 
هذه الشتريعة الطيرة الكاملة بإباسة دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم في 
المهمّات والملمّات كقول النصراني: يا والدة | لمسيح اشفعي لنا إلى الإله أويا 
عيسئ أعطني كذاء أو افعل بي كذا وكذلك قول القائل: يا على أويا حسين 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)5١8٠0(‏ وأحمد »)5١18/6(‏ وابن حبان (2)1870 وابن أبي عاصم في «السنة» 
(91)» وصححه ابن حجر في «اللإصابة» (5/5١5؟)2‏ وصححه الألباني في تخريج كتاب «السنة» 

(؟) أخرجه ا بن حبان في اصحيحه' (17514) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال اانه رسول الله 
يكِِدِ عن الصلاة في المقبرة؟» وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه (/119) و (7716), والبزار في 
المسنده» (551)ء 447٠‏ ) أن النبي يَكِِْ انهئ أن يصلَّى بين القبور» . 

0 أخرجه البخاري (475)» ومسلم (071) من حديث عائشة رضي الله عنها قوله يك : «لعنة الله علي 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 


(4) جاء من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله يك يقول : «إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء؛ ومن يتخذ القبور مساجد؛ أخرجه أحمد في المسند (1/ 405): ومن 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله يَكدِ كنيسة 
رأتاها بالحبشة فيها تصاوير» فقال رسول الله وك : «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مساجد وصوروا فيه تلك الصورء أولتك شرار اخلق عند الله يوم القيامة؛ أخرجه البخاري (541717)» ومسلم 
(058). 

(5) أخرجه مسلم »)١91(‏ وأحمد (800) من حديث علي رضي الله عنه قال .شفعت رسؤول الك عله 
يشول : دلعن الله من ذبح لغير الله . 


فتم المئات فى نقض شُبّه الضال دحلان 


أويا عباس أويا عبد القادر أويا عيدروس أويا بَدوي أو فلان» وفلان 
أعطني كذا وأجرني من كذا أو آنا في حسبك أو نحو ذلك من الألفاظ 
الشوكية التي تتضمن العدل بالله والتسوية به تعالى وتقدس» فهذا لا تأتى به 
شريعة ولا رسالة بإباحته قط بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للخلود 
في النار ومقت العزيز الغفار» فقد نص على ذلك مشايخ الإسلام حتئ ذكره 
ابن حجر في الإعلام''' مقر له» وتأويل الجاهلين والميل إلى شبّه المبطلين 
هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الماضين من أهل الكتاب والأميين في الشرك 
اثارت العامة 

فبعضهم يستدل على شركه بالمعجزات والكرامات وبعضهم برؤيا 
المنامات وبعضهم بالقياس علئ السّوالف والعادات وبعضهم بقول من 
يحسن به الظن» وكل هذه الاشياء ليست من الشرع في شيء: وعند رهبان 
التصنازرف وعباة الصليب :من هذا الضرب شو ء كير »وقد راينا رن شنية 
الحركق كفي ولم ثر مثل هذا الرجل في جهله ومجازفته وبلادته وكذبه 
ولولا ما نقصده من انتفاع من اطّلع على هذه الرسالة لم نتعرض لردٌ شيء 
من كلامه لظهور بطلانه» ويزيد هذا ظهورا ما جاء في الحديث من قوله كك : 
«من سأل الئاس وله مايغنيه جاءت مسألته خدوشا أو خموشا في وجهه يوم 
القيامة»”''» وقوله : «لا تزال المسسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه 
)١(‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي المكي الشافعي (ص دلاو ص55 /ا9) . 


(؟) أخرجه أبو داود 2)١7375(‏ والترمذي ,))696٠+(‏ والنسائى 2)75091١(‏ وابن ماجه »)١85(‏ وصعححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» .)75١١ /١(‏ 


فتم المنان فى نقض شْبّه الضال دحلان ١‏ 


مزعة لحم»'''» وقوله : «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها 
بالله أوشك الله له بالغنى أو موت عاجل أو غنىّ عاجل)”" ٠‏ وقوله : دلا تحلٌ المسألة 
إل لثلاثة لذي غرم مفظع أو فقر مدقع أو دم مُوجع»”" هذا في سؤال الخلق فيما 
يقدرون عليه من الأسباب العادية الجزئية فكيف ترئ بما لا يقدر عليه إلا الله 
من الأمور العامة الكَلّية» وعلئ زعم هذا لا يكره شيء من ذلك ولا يمنع لمن 
قصد الصالحين ودعاهم . 

* وقول هذا الرجل : واعتقاد التأثير لغيره . يريد به أن دعاءها ومسآلتها 
بطريق السبب والشفاعة لا يضرء وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته: 
ل دده وضوحًا أن الله علّق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك 
وعبادة غير الله» قال تعالئ : «وقاتلوا المشركين كاف كما يُقَاتلُونكُم كَافَة 4 
[سورة التوبة» الآية: ]6 وو قال : «( وقاتلوهم حم لا تكوث فتنة 4 (سورة اليقرة. آي ]ل 
والفتنة الشرك» وقال تعالى : طمن يشرك بالله فَقَد حرم لعي الْجنّة مأو 
القّار [سورة لمائدةء الآية : 6 وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به © [سورة النساءء الآية: 4] 
ومن المشتهر عندهم أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلّة, وعلئ زعم هذا 
أن هولاء ليسوا بمشركين وإن صرفوا - جميع أنواع العبادة لغير الله حتئ 
00 وله در القائل : 


4 027 عه عن وو 6-8 و 
يا ربنا نسألك العافية فى الدين والدنيا والآخرة . 
() أخرجه البخاري (5/ا15١)»‏ ومسلم .)٠١10(‏ 


(؟) أخخرجه أبو داود (545١).ء‏ والترمذي (7577؟)2 وأحمد (ه751/0). 
(7) أخرجه أبو داود »)١55١(‏ وابن ماجه »)7١19/8(‏ وأحمد )1١1591(‏ (:1188). 


فتح المنان فى نقض شبّه الضال دَحلان 


* وأما قوله: إذا قال العامي من المسلمين نفعني النبي يك وأغاثني في 
حصول شيء . . . إلخ . فيقال يلزم علئ هذا أَنّه لا يكفر أحد بلسانه» وان 
من دعاميتا أوغائبا أنه تحمل علئ كذا أو كذاء فهذا كذب على القرآن 
والسنة» واتفق العلماء على أن من تكلّم بالكفر جادًا أو هازلا أنه يكفر» ولا 
يستثنئ إلا المكره”2 وقد ذكر أرباب المذاهب في باب حكم المرتد أشياء كثيرة 
لذعكن عتحدها ولا يتكرها إلا مكابو معان 

إن كذنن الله ورسوله أو استهزاً بآيات اللاو دعا غين الله أو امكفو يه آنه 
لا يكفر فيحمل علئ الإسناد المجازي» فما هذه الجرأة عل الله وعلون رسوله 
وعليئ أولي العلم! 

قال تعالىل : © ولتن سألتهم ليقولن إِنّمَا كنا نتخوض وتَلْعَب 4 شور الغويةة اليد (36] : 

قال شيخ الإسلام”"" : فقد أمره الله أن يقول: 9« قد كفرتم بعد إمانكم 4 
وقول من يقول إِنَّهم قد كفروا بعد إهانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا 
يصحٌ لآنّ الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر» فلا يقال قد كفرتم 
بعد إهانكم فإنّهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم 
الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم؛ وهم مع 
خواصهم ما زالوا هكذا بل لما نافقوا وحَذروا أن تَتَرّل عليهم سورة تبين 
)١(‏ قال ابن نجيم في «البحر الرائق؛ (6/ 4 1): امن تكلّمٍ بكلمة الكفر هازلاً» أو لاعبًا كفر عند الكل: 


ولا اعتبار باعتقاده» . 


(؟) ابن تيمية رحمه الله . 
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ما في قلوبهم من النفاق وتكلّموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم, ولا 
يدل اللفظ على أَنْهم ما زالوا منافقين- إلى أن قال _: 9 ولكن سألتهم لَيقُولنَ إِنَمَا 
كنا تخوض وتلَعب 4 [سورة التوبةء الآية: 30] فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قال: © لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إعَانكم إن نعف عن طائفة 4 [سورة القوبة الآية: 53]» دل علولا 
نهم ل يكونوا عند اسه قد آتوا كفرا بلظنوا أن ذللف ليس بكفر فيين أن 
الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر « قد كفرثم بعد إِعَانَكُم 4 فدلٌ على أَنْه كان 
عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن لم 
يظنوه كفرا كفروا به فإنَّهم لم يعتقدوا جوازه”"2» وقال تعالئ : لط يُحلفُون بالله 
ما قَالوا ولَقَد قَالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم © [سورة التريةء الآية: 01 وقال علد 
لمن قال ما شاء الله وشعت: «أجعلتهي لله ندا بل ماشاء الله وحده:”"©2» وقال 
عله : «من حلف بغير الله فقد أشرك)20, وقال كَكِد : «لتت سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)»ء قالوايا رسول الله اليهود 
والساوي قال رتس" موقي أذ القليناء أن الى و الطريق وان 
انّباعهم في الأقوال والأفعال والاعتقادء فيلزم على قول هؤلاء الضّلال أن 
من تكلّم بكلمة كفر أي كلمة كانت أَنَّها تحمل علئ الإسناد المجازي» ولا 
يكفر أحد بلسانه أصلاً» وهؤلاء يعتقدون الشرك ويقررونه بألستتهم 
)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوئ) (9/ 90778-799) . 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ »)١75‏ وأبو داود »)7751١(‏ والترمذي .)١15175(‏ والحاكم (؟/9١),‏ 
وقال: صحيح علئ شرط الشيخين؛ وابن حبان (موارد/ /3» وصححه الألباني في إرواء ْ 
الغليل» (8/ .)١189‏ 
(5) أخرجه البخاري :)777١(‏ ومسلم (7579). 


م 


فتح المنّان فى نقض شْبّه الضال دَحلان 


١. 


ويحسبون أَنّهم مهتدون. والواجب على الخلق اتّباع الدليل الواضح المحكم 
وترك الاستدلال بلفظ متشابه وهو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج 
الذين قال الله فيهم : ظفَأمًا الدين في قلوبهم يع فيتَبعُوَ ما تَشَابَه منه ابتعَاء الفسة 
وابتغاء تأُو يله [سورة آلعمران, الآية: 1ء والواجب على المسلم اتباع المحكم» فإن عرف 
معنى المتشابه ووجده لا يخالف المحكم بل يوافقه» وإلاً فيجب عليه اتّباع 
الراسخين في العلم في قوله : (آمنًا به كل من عند ينا 4 اسرد ةاعمراد. لآة: 8ا» وععن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَِّْ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم27. وأيضًا القول على الله بلا 
علم حرام. قال الله تعالى : طقل إِنَّما حرم ري القواحش ما ظَهرَ مها وما بَطنَ» 
إلى قوله: #وأن َقَولُوا على الله ما لا تَعْلَمُود 4 [سورة الاعراف. الآية: +5] وفي 
الحديث من قال في القرآن برأيه”'" أو بم لا يعلم أو كذب على النبي هلله 
أو علئ أهل العلم لحقه الوعيد الشديد”"» نعوذ بالله من الخذلان. 

* وأما ما ذكره الضّال المفترئ عن بلال بن الحارث لما ذبح شاة هزيلة 
عام الرمادة نادئ وامحمداه”', ون شعارهم يوم قتالمسيلمة 


.)8694/( أخرجه البخاري (/2)5051 ومسلم (2)55595 وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود في ااسئنه» (7521) «من قال في كشاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأء . ضعفه ابن 
معين أنظر : «ميزان الاعتدال »(1/ 7 17), 

() جاء في إثم من كذب علئ النبي يك «من كذب علي فليتبواً مقعده من النار» أخرجه البخاري )1١17(‏ 
ومسلم (97). 

(5) أورد هذه القصة ابن جرير في «تاريخه) (5/ 44 44) وابن كثير في «البداية والنهاية» (/9/ 91) من 
طريق سيف بن عمر قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ 360) : #قال أبو حاتم : متروك» وقال ابن 
حيان : اتهم بالزندقة» وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر) » وقال محمد بشير السهسوانى فى «صيانة 
الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» (ص ”7787) فى الجواب عن هذه القصة : - 
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وال 


* فالجواب : أَنّهما أثران لا يشبتان» وإنَّما شعار الصحابة في قتالهم 
«إحم 574 , ولهذا استدل بها من استدل بها من العلماء علئ أَنْ « حم » من 
أسماء الله تعاب 0 راشا من اسعدلك بمثل هذا علولا دعاء الأموات والغائبين 


وندائهم وطلب النفع منهم ودفع الضر عنهم فلم يشم من الدين رائحة ولم 
يلح له منه بارقة ولا لائحة» وعلئ تقدير ثبوته لاايدل علئ ما ادّعاه لأنْه لم 
يقل يا محمد أعطني وانصرني وارزقني» وهذه الحكاية وأشباهها تذكر في 
التواريخ التي يشوبها الكذب ولا يذكرون لها إسنادًا معروفًاء فلو ذُكر فيها 


- «الكلام فيه من وجهين: الأول : إن دعوئ صحة هذا الأثر مفتقرة إلئ إقامة الحجة عليها ودونها لا 
يلتفت إليهاء والثاني: إن هذا ليس نداء بل ندبة كما تقرر في مقره من أن (وا) إنها تدخل على 
المندوب لا علئ المنادئ» فإن قلت: المندوب عند البعض داخل في المنادئ» فالجواب: أن من يدخخله 
في المنادئ فإنما يدخله في المنادئ الحكمي لا الحقيقي » فلم يكن عا نحن فيه في شيء2» . 

. ذكره ابن جرير في «تاريخه» (7/ 7147) من طريق سيف بن عمر وفيه رواة مجاهيل‎ )١( 
ت/‎ )١ 14 قال الشيخ عبدالله أبابطين في «تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» (ص‎ 
عبدالسلام العبد الكريم : 'فهذه وأشباهها حجة هذا المبطل وشيعته. وهذه التواريخ وأشباهها فيها‎ 
الصدق والكذب وأكثرها يحكئ بغير إسناد ولو كان ما ذكر في هذه التواريخ ونحوها حديثًا عن النبي‎ 
كيه بغير سند متصل صحيح لم يحكم به في فلس والحكاية الأولئ أن هذا كان شعارهم في الحرب لم‎ 
يقل إنهم كانوا يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يدعونه بل قال: هذا شعارهم في الحرب فلا شبهة‎ 
لك فيه لأنهم كانوا يستعملون الشعار في الحرب باسم أو كلمة ليعرف بعضهم بعضا كما روي أن‎ 
. شعارهم في بعض غزواتهم (حم لا ينصرون)» وفي بعضها (أمت أمت))‎ 

(1) أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 10)» وأبو داود (/755141)» والترمذي )١1787(‏ عن المهلب بن 
أبي صفرة عمن سمع النبي وه يقول لأأصحابه : «إن بيتم الليلة فقولوا حم, لا ينصرون»» وفي رواية : 
دلا تنصرون» قال ابن كثير في «تفسيره» (9/ :)١7177‏ (هذا إسناد صحيح؟ . 

(؟) قال ابن كثير رحمه الله في "تفسيره» (1/ :)١71‏ اوقد قيل إن حم 4 اسم من أسماء الله عز وجل» . 


فتم المنان في نقض شنبّه الضال دحلان 
على هذا الوجه لم يحكم به في فلس والح ها ذكر بسع علن جوار 
طلب كشف الضرٌ من النبي وَلةٌ وغيره. وقد قال تعالئ : «قل إِنَي لا أملك لكم 
ضرا ولا وشدا © تسررة اين ٠‏ الآية: "أي لا أقدر على كشف ضر نزل بكم ولا 
جلب خير إليكم إِنّما ذلك إلى الله وقال : # قل ادعوا الذين رَحَمَثم مّن دون الله 4 
[سورة سباأء الآية: : 6) فكيف تعارض نصوص القرآن بمثل ذلك» ودعوئ المحتج 
ذلك أن الشّفاء يطلب من النبي يك ومن غيره: وكان في رقيته جك : : «اشف 
أت الشفي لاشافي إلا أنت)237؛ فالمحتج بهذه الحكايات على ما ادّعاه 
معارض نصوص الكتاب والسنة مكذب لله ولرسوله فيما ذكرنا من الآيات 
والأجاذيف» وهو أيضا سوء ظن بالصحابة والتابعين حيث شبّهوا بالمشركين 
الذين يغلون في الأنبياء والصالحين وينزلونهم فوق منزلتهم وقد قال عَيِْكِ : 
(ماأحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله(" وقال عَللِلدٍ : «إياكم والغلو 
فإنْما أهلك من كان قبلكم الغلو 20 07 : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)(4 6 وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 
اشعد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد7©, [وقال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد»20]27 , 


. والترمذي (977) من حديث أنس رضي الله عنه‎ ٠( أخرجه البخاري (01/57)., وأبو داود‎ )١( 
.)18041(و)١7١57(دمحأ أخرجه‎ )١( 

() أخرجه أحمد فى «المسئد) /١(‏ 716), والنسائي (774/5): وابن ماجه (9:78), 

(5) أخرجه البخاري (8548). 

(140) سبق تخريجه . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 
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١0١07 


* وما قوله : أن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أَنّ الخالق للعباد وأفعالهم 
هو الله إلى آخر ما هذئ به. 

* فالجواب أن يقال : هذا جهل منه وضلال» وقوله: الاعتقاد الصحيح 
إن أراد أنه صحيح في نفسه فمسلَّم » وإن أراد أَنّهِ ينجي أو يسلّم معتقده من 
الشرك فهو إلحاد» ولا بد من توحيد العبادة الذي هو مدلول ل إله إلا الله 
وهو اعتقاد أَنّ العبادة كلها لله بأنواعها لا يشركه فيها أحد لا ملك مقرب ولا 
نبي مرسل فضلاً عن غيرهماء قال الله تعالئى : 98 وما حَلَقْت الْجنَّ والإنس إلا 
ليعبدون # [سورة الذاريات: الآية: 1ه » وقال : 9 واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئا4 
انيورة الساف الآية34] 4 و قال يا أها الئاس اعبدوا م الذي خَلفَكم © [سورة البقرة: الآية: 6175١‏ 
وقال كَيِلْةِ لمعاذ : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوابه شيمًا(2, 
والأحاديث والآيات في هذا المعنى كثيرة. . 

وما اعتقاد أن خالق العباد وأفعالهم هو الله فهذا اعتقاد قريش وغيرهم من 
المشركين لأنهم يفردون الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ومع 
ذلك يدعون معه آلهة أخرئ يصرفون لهم شيئًا من أنواع العبادة كاللات 
والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ وغيرهن ولما قال ككل : «قولوا لا إله إلا الله)7") 
قالوا: أثنا ار كوا آلهتنا لشاعر مُجنون 4 [سورة الصافاتء الآية: ]6 قال الله عنهم : 
)اقوط لحري 10ر17 ويل 80 و46 


(؟) أخرجه أحمد في«المسند» (5/ 5 )و (/*) واين ماج ه(:/1ا55), وابن حبان في 
ااصحيحه» (5075), والحاكم (50)» والطبراني في «الكبير) (5١؟).‏ 


بمؤز؟و فتم المذان في نقض شْبّه الضال دحلان 


« أجعل الآلهّة إِنها وأححدا # [سورة صء الآية: 1ك وترجم البخاري ر حمة اله في 
الصحيح أن معنئ لا إله إلا الله ترك الشرك والأوئان7 . 


(١)انظر‏ : «تيسير العزيز الحميد» (ص ؟١١)‏ ولم أهتد إلى موضعه في «صحيح البخاري» . 
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* وأمّا قوله : فحيث ما صدر من أحد تعظيم حَكَّموا على فاعله 
بالإشراك» وليس إلا كما يقولون. 

* فالجواب : أن هذا كذب علئ أهل السنة بل نقول من عظّمه ما عظّمه 
لله به» وهو ما نص الله عليه في كتابه وذكره هو في حق نفسه يك فهو حق لا 
مرية فيه» وأمّا كونه يعظّم فوق هذا من الإشراك به ويدعئ كما يدعئ الله 
ويستغاث به كما يستغاث بالله ويشفع من دون الله ويطلب منه كل ما يطلب 
من الله فهذه دعوئ باطلة لا تنفع قائلها في دعوئ التعظيم بل هو تنقص له 
ولا يرضئ ذلك ولا يأمر به بل هو بخس في حق الرب سبحانه وهضم له 
ا 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : 
لله حق لا يكون لفةسسسية 
لا تجعلوا الح قين حقًاواحدا 
فالحج للرحمن دون رسوله 
وأقنكدا الستحسوه وتدرنا وتنا 
وكذاالتوكل والإنابة والتقى 
وكذاالعبادةواستعاتنابه 
وعليهما قامالوجودبأسسره 
ركذا التسبيح والتكيير""؟ وال 
لكتما الععزير والتوقير 


ولعبله ف قنتنا حقان 
منغيرتييزولافرقان 
وكذاالصلاةٌ وذبح ذي القربان 
وكذامتاب العبد من عصيان 
وكذا الرجا وخَشية الرحمن 
إياك نتعبد نذان توحيلان 
دنياوأخرى حبذالركنان 
هليل حق إلهتاالديّان 
حق للرسول بمقتطضى القراآن . 


. جاء البيت في المخطوط : (وكذا التسبيح والتهليل والتكبير)» والمثبت من «النونية» لابن القيم‎ )١( 


والحب والقنسص ديق والإيهان 
هذي تفاصيلالحقوق ثلاثة 
حق الإلهع باه بالأم رلا 
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لاتختص بل حقًّان مشتركان 
للاتجمئوهاياأولىالغدوان 


سببا النجاة فحبذااسّببان 


ورسوله فهوالمطاع وقولهال مقبول إذهو صاحب البرهان(١)‏ 
فهو لمطاع وأمره العالي على أمرالورى وأوامرالسُلطان 
وهوالمقدم في محبتاعلى الأهلين والأزواج والولدان 


وعلى العباد جميعهم حتى على الثفس الذي قد ضّمّهاالجبّان9) 
* وما قوله:: باتباع الجمهور والسّواد الأعظمء وأَنّهم أهل الحق» فهذا 
كذب صراح» وهذا الرجل لا يعرف حدود ما أَنزل الله علئن رسوله يكل 
والرسول كه قال : «عليكم بالسواد الأعظم” "2 ولم يقل الأكثر وعلئ دعواه 
أن النحؤاة الأعظع الذى يجيت اتناعهه فتساق الناين وسو كيم وجفاة 
الأعراب الذين طبقوا البلاد» والله تعالئى يقول: « وإن تطع أَكْثْر مَن في الأرض 
يضلُوك عن سَبيل الله [سورة الانعام؛ الآية: 15]ء وقال: 9 وما أكئْر النّاس وَلَوْ حرصت 
بمؤمنين © [سورة يوسف: الآية: 1٠١‏ وقال تعالى : وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن 
)١(‏ جاء في «النونية» بعده : والأمر منه الحتم لا تخيير ف ليه عند عقل وذي إيمان 
(؟) «الكافية الشافية» لابن القيم (ص177 وما بعدها) ط . دار المعرفة . 
(*) أخرجه ابن ماجه 45٠(‏ 7) من حديث أنس بن مالك» وفي سنده معان بن رفاعة وهو لين الحديث كثير 


الإرسال. وأيضا فى سنده أبو خلف الأعمئن وهو متروك كذبه يحيئن بن معين» انظر: «صيانة الإنسان» 
للسهسوانى (ص 2)7١5‏ وأخرجه أحمد فى امسنده» من قول أبى أمامة الباهلى (18517/7) . 


فتح المنان فى نقض شسْبّه الضال دَحلان 


١,١ 


وجدنا أكرهم لفاسقين 4 [سورة الأعراف» الآية: 66٠١7‏ وقال في سورة الشعراء يعد تمام 
قصة كل نبي : ظإِنْ في ذلك لآية وما كان أكشرهم مُؤْمنين © [سررة الشعراء» الآية: 4]» 
وقال: « ولكن أكثر اناس لا يعلمون © [سورة يوسف» الآية؛ »]0١‏ وقال: بل أكترهم لا 
ينوك 4 [سورة البقرة؛ الآية: »8٠٠١‏ وقال: « ولكن أكترهم يجهلون 4 [سورة الأنعام» الآية: 111] ع 
والرسول وَل نما قال: «عليكم بالسواد الأعظم؛ لشرفهم وغربتهم؛ وفي 
حديث أنس لما شكوا إليه ما لقوا من الحجاج قال: «اصبروا حتى تلقوا ربكم 
فإنْه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعمه من نبيكم عَللهِ ,217 , وفي الحديث 
الصحيح : أنهلك وفينا الصّالحون» قال: «نعم إذا كَثْرالحَبّث)!"2. وقال 
يك : « بدا الإسلام غريبا وسيعود غرييا كما بدأ فطوبى للغرباء؛ قيل يا رسول الله : 
من هم قال : «والذين يصلحون إذا فسد فسد الئاس(" ( '؛ ويكفي في إبطال هذه 
الدعوئ قوله كله : 0 
في النار إلا واحدة»”؟؟» قالوا : منهم يارس ول الله قال : «مثل ما أنا عليه 


. )7١78( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)/١69(‏ ومسلم .)588٠(‏ 

(©) الحديث دون ذكر زيادة [قيل يا رسول الله من هم . : ٠٠‏ أخرجه مسلم(50١))2‏ وأماالحديث المذكور 
أعلاه أخرجه أحمد في لمسئده» 2))١50915(‏ والطبراني في «الكبير» (75659!), و«الأأوسط» (5ه١٠”)‏ 
و(65١2,):9‏ والآجري في «الغرباء» »)١(‏ واللالكائي في «الاعتقاد) (رقم/ 11 ), ٠»‏ والداني في 
«الفتن» (848؟)2 وابن وضاح في «البدع») (15)» وصححه الآلباني ف فى (الصحيحة» (7719//9) . 

(4) أخرجه الترمذي (5510) و أبو داود (/2)1591 داك ماني عير ما وأحمد(7779١)‏ وحسته 
الألباني في «الصحيحة» (5 .)7١‏ 


١‏ فتم المنان في نقض سب الضال دحلات 


اليوم وأصحابي)217, والسواد الأعظم المأمور باتباعه عند فساد الزمان هي 
الجماعة كما قال يغفنى السلف؟"::إذا فيارت الشنافة فعلتك نا كانت عله 
قبل أن تفسد. 

الحق وإن كنت وحدك”". وسئل بعض العلماء؟) عن السّواد الأعظم قال : 
محمد بن أسلم الطوسي”"» والآيات والأحاديث والآثار في هذا كثيرة لا 
نطيل بذكرهاء منها ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله ينه : «طوبى للغرباء). قلنا: وما 
الغرباء. قال: «قوم صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من 
يطيعهو 20 , وفي حديث آخر: دوإن من أشراط السّاعة أن يكون المؤمن في 
القبيلة أذل من التقد)”' . والتقدهى صغار الغنو0" »2 وفي رواية: «هم 


)١(‏ أخرج هذه الزيادة الترمذي )١55141(‏ وقال: «هذا حديث غريب مفسّرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

(؟) القائل : نعيم بن حماد انظر : « إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ 895 ") . 

(1) آأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» ١(‏ / رقم .)١5١‏ 

(4) إسحاق بن راهويه. 

(5) انظر : #حلية الأولياء» (9/ 778 - 7884). 

(0) أخرجه أحمد(517؟5) و(1/6ا/2)51 والطبراني في «الأوسط» (2)85845 وابن المبارك في «الزهد» 
(7/), وابن وضاح في «البدع» (ص 14)»: وصححه الالباني في«الصحيحة» .)١519(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» »2٠١095(‏ و«الأوسط» (4408) قال الهيثمي في «المجمع» (/ا/ 73717) : 
وفيه سيف بن مسكين وهو ضعيف» قال ابن حبان: سيف بن مسكين السلمي يأتي بالمقلوبات 
والآشياء الموضوعات . انظر : «المجروحين» لابن حبان (١/١441)؛‏ وضعف الحديث ابن رجب في 
«كشف الكربة» (ص١7"7).‏ 

(4) «النهاية» لابن الأثير (6/ 5 .)١٠١‏ 


فتمح المنان فى نقض شبّه الضال دحلان 


التراع من القبائل) 217 وقد مدح كثير من السلف أهل السنة ووصفهم بالغربة 
والقلة» فكان الحسن البصري يقول لأصحابه : يا أهل السنة ترفقوا فإنُكم من 
أقل الئاس( "قال يوسن به عينك البنن كي اغرب فو السةة وأغرب منها 
من يعرفها! "'؛ وعن سفيان قال: استوصوا بأهل السسئة خيرا فإنّهم غرباء . 

ومراد هؤلاء بالسنة طريقة يقة النبي يك التي كان عليها هو وأصحابه السّالمة 
م الذهيانت والك ينات ع ا د 
12101111111110 
الجهال الذين لا يعرفون الدين» وليس عندهم تحقيق ولا يقين» وإِنَّما هم 
كالأنعام بل هم أضل» وهذا الرجل يستدل بها علئن غير ما أراد الله ورسوله 
منها كما تقدم ذكره» وفي الحديث : «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام 
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إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه)» 


(1)أخرجهأحمد(577/84), وابن ماجه زيممو ل والدارمي في «ستنه» (9م/ا) والآجري في 
ا 00 : هذا حديث صحيح» وصححه 
ابن كثير في «الفتن والملاحم» .)١7//1(‏ 

(؟)انظر : «كشف الكربة» (ص9١71).‏ 

(9) انظر ع ل ل الت د رةه 5 

)شه ابر داوودا 644 والترمذي ,)5١58(‏ وابن ماجه(5١١2)5‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرعءخ» 25١1١57”‏ والحاكم في «المستدرك) (551/6) رقم الحديث (7487) وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى, وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (59414). 

(0) أخرجه الترمذي (25770» وابن عدي في «الكامل» (5/ 55)» وقال الترمذي: حديث غريب من 
هذا الوجه. صححه الألباني في «الصحيحة» (/9461). 

(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» )١19048(‏ و )١19094(‏ وابن عدي في «الكامل» (3578/5). 


1 فتح المذان فى نقض شبّه الضال دحلات 


عير 
اس 
ا 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالئ : «واعلم أَنّ الإجماع والحجة والسّواد 
الأعظم هو صاحب الحق2» وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض 
2 
سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا © [سررة النساء الآية: 118]. 

وهذا الرجل وأمشاله جعل السّواد الاعظم رعاع الناس وسَقَطَهِم 
وأوباشهم. ومعلوم أن أكثر الناس في هذه الأوقات الذي ينكر البعث أكثر 
56 والذي يضيع الصلاة أكثر من الذي يحافظ عليهاء والذي يمنع 
الزكاة أكثر من الذي يؤديهاء وهؤلاء عند هذا الرجل هم أهل الحق الذين 
يجب اتباعهم » ومن كان على مثل ما عليه الرسول وأصحابه سمّوهم شاذين 
فنتآل الث السلذفة والحافية: 

وآمامنا ذكره فخ آنبات الوصيرى” '؟ واحتجاجه بها علئن دعواه العاطلة 
وان من نفى عن الرسول يَكي دعو النصارئ في عيسئ عليه السلام جاز أن 
يدعي فيه ما شاء من دفع الضر وجلب النفع والاستغاثة به في المهمّات 
واللمات: ونه يعلم ما يعلم الله ويقدر ما يقدر عليه الله فهذاكماهو 
مخالف للقرآن والسئة فهو انسلاخ من الدّين كما هو صريح أبياته الملعونة» 
والله سبحانه وتعالئ يقول : «قُل لأ أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إِلَّما شاء الله وو كت 
أعلم اليب لاستكترت من الْخَيَرٍ وما مَسّسِي السّوء 4 الآية [سررة الاعراف الآية: 144]» وقال 
جل ذكرةة « قل إِنّي لا أملك لَكم ضرا ولارشدا4 الآية زرو يا م 
)١(‏ انظر + وإعلام الموقعين» (0/ 8 )نت | ابواغيدة مشهور ين حسن: 


«الأعلام» للزركلي (179/5). 


فتح المنان في نقض شبّه الضّال دحلات الققة 


وقال يَكِّ: «إياكم والغلو فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلو)7١2,‏ وقال يل : 
«لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إِنّما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله»""" 2 وقال يَكِةِ: «اللهم لا تجمعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7"» وقال يَلِ لعمه وابنته وعشيرته : ولا 
أغني عدكم من الله شيمًا,!؟2, وقال كَلةْ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموة)» قالوايا رسول الله اليهود 
والنصارئ قال: «فمن»© © ومع هذا فالناظم يقول : 

دع ماادعته النصاري في نبيهم. . . (البيت)7 . 


يقول: لاتقل محمد ابن الله ولاثالث ثلاثة» وأعطّه ما شت من 
خصائص الربوبية من العياذ واللياذ والإنقاذ من النار وطلب الشفاعة منه من 
غير الله وغير ذلك من خصائص الربوبية» والله سبحانه يقول: « الملك يَوْسّذٍ 
الحق للرحمن # [سورة الفرقان: الآبة: 6175 وقال : مالك يوم الدين © [سررة الفاتمة الآية: 4]» 
وقال: أن الملك اليوم لله الواحد القهار) [سورة غافر: الآية: 15]» وقال: «يوم لا تملك 
نفس لَتفس شَيْمَا ‏ [سررة الانفطار, اآية: 115 قال البيضاوي: نكر التّفسين وشيبًا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) سبق تخريجه . 

(7') سبق تخريجه . 

(5) أخرجه البخاري (1/57؟) و (/7251) و (١1/ا/اغ).‏ ومسلم .)551١١(‏ 

(9) سبق تخريجه . 

(1) قوله : دع ما ادعته النصارئ في نبيهم واحكم بماشئت مدحا فيه واحتكم 


اطق فتح المنان في نقض تبه الفتّال دحلان 


للإقناط الكلي يعني لا يملك أحد لأحد شيمًا من دون الله20» وقال: #ومًا 
قدروا اللّه حق قدره 4 الآية [سورة الأنعام» الآية: 614١‏ وهذ| يقول: (فإن هن حركك 
الدنيا وضركتها) المضاد لقوله : © وإث لنا للآخرة والأولئ © اسورة البلء الآية: 39]» قال 
بعض العلماء لماسمع [مثل]"" هذه الأيات؟ اشرق آى مع لتم 
بالبالق تال وتقد سن وماذا أبقئن هذا الشاعر النبيث لرب العالمين من 
الآمرء فتَآمّل ما في أبياته من الشرك منها : 

نه نفى أن يكون له ملاذًا إذا حلّت به الحوداث إلا النبي يك؟» وليس ذلك 
إلألله وحده لا شريك له الذي ليس للعباد ملادٌ إلّهو. 

الثاني : أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والإضطرار إليه وسأل منه 
هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله وذلك هو الشرك في الإلهية . 

الشالث : سؤاله أن يشفع له لقوله: ولن يضيق رسول الله يلِةِ جاهك 
في (العيكف )"هدعو الذى ار اده امسر كون عن يدوه وهر الخناء 
والشفاعة عند الله» وذلك هو الشرك» وأيضا فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذن 
لله فلا معنئ لطلبها من غيره» فإن الله هو الذي يأذن للشافع أن يشفع لا أن 
الشافع يشفع ابتداءا . 

الرابع : قوله: فإن لي ذمة. . .2 إلخ . كذب على الله وعلئ رسوله يكل 


)١(‏ انظر : «تفسير البيضاوي» ومعه حاشية الشهاب (7477/7) عند تفسير قول الله تعالى : © واتقوا يومًا 
لا تحري نفس عن نفس شيئًا # [سور ة البقرة» الآية 8غ]. 


(0) زيادة من (ب). 
لوده 1 ا ل ب 


)2 7 نل نط وه سيك ييا . مشاوهر أرنر امالك يليام 


فتح المنان في نقض شبّه الضّاك دحلان أنفقة 
فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة» لا بمجرد الاشتراك في 
الاسم مع الشرك. 

الخامس : قوله : إن لم يكن في معادي آخذا بيدي . . . (البيت)27 تناقض 
عظيم وشرك ظاهرفإنّه طلب أولا أنه لايضيق به جاهه؛ ثم طلب هنا أن 
يأخذ بيده فضلاً وإحساناء وإلآً فيا هلاكه . 

فيقال: كيف طلبت منه أَوَلاً الشفاعة ثم طلبت هنا أن يتفضل عليك فإن 
كف كفو ل إن الشخاضة أكون إلا مه 1فة الل فكيف تدعو النبي وله 
وترجوه وتسأله الشفاعة فهلاً سألتها ممن له الشفاعة جميعًا الذي له مُلك 
السهدوات والأرض الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه» فهذا يبطل 
عليك طلب الشفاعة من غير الله . 

وإن قلت: ما أريد إلا جاهه وشفاعته قيل : فكيف سالته أن يتفضل عليك 
ويأخذ ببديك يوم الدين فهذا مضاد لقوله : يوم لا تملك نَفْسِ لنفس شين وَالأمر 
يومف لَلّه 4 [سورة الانفطار: الآية : ]٠‏ فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا!. 


والله لن يجتمعا ولن يتلاقيا ‏ حتى تشيب مفارق الغربان9) 
وإن قلت: سآلته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهه وشفاعته . قيل: عاد 
الأمر إلئ طلب الشفاعة من غير الله» وهذا هومحض الشرك . 
السادس : في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالئ وتقدس والاعتماد 
على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفئ علئ مؤمن» فأين هذا 
١‏ إن لم يكن في معادي آخذا ييدي 2 فصلا وإلافقل يازلة القدم. 
(1) انظر : «شرح قصيدة ابن القيم» لابن عيسئ /١(‏ /4). 


0 فتم المنان فى نقض شُبّه الضّال دحلان 


من قوله تعالول : إياك نعبد وإِيَاك نستعين © [سررة الفاقحة الآية: 6]» وقوله: فإن 
تولُوا فقل حسبي الله 4 [سورة العوية. الآية: 184 وقوله: وتوكل على الحي الذي لا 
يموت 4 [سورة الفرقانء الآية: 08] © وقوله: « قل إني لا أملك لكم ضر ولارشدا» | 3 


عن 


[اسورة الجنء الآية: 91]» فَإن قيل : هو لم يسأله أن يتفضل عليه وإِنَّما أخبر أنه إنلم 
يدخل في عموم شفاعته فيا هلاكه . قيل : المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل 
منه كما ادّعاه أول مرة» وأخبر أَنّه لا ملاذ له سواه» ثم صرح بسؤال الفضل 
والأتشماة بضيغة الشرط والدعاء »نو السؤال كما ركوق بضيعة لطن يكون 
بصيغة الشرط كما قال نوح عليه السلام: «وإلاً تغفر لي وترحمني أكن من 
الْخَاسرِين 6 (سررةهود. الآية: 230]40» وهؤلاء الضلال لو عرفوا حق الله على 
عباده» وما اختص به من ربوبيته وإلهيته» وعرفوا معنئ كلام الله وكلام 
رسوله لما قالوا ما قالوا هم وأمثالهم من جهل التوحيد. فإنّ الجهل بما بعث 
الله به رسوله قدعم كثيرا من هذه الأمة وظهر فيها ما أخبر به النبي 4# 
بقوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم...)(9) الحديث. وتأمل قصة أبي طالب 
عم النبي يَلةِ وقد كان يحوطه ويحميه وينصره ويجمع الققبائل علئ نصرته 
وحمايته من أعدائه» وقال في حق النبي كك : 

لقد علموا أن ابننا لا مكذب. . . (البيتين)”” ولما لم يتبرأ من دين أبيه 
(1)ثن لونم كلد على اانا اوعس رسن دوز الدزة اعفيي) تلان بز فا و 4 101 


(؟) سبق تخريجه . 
() لقد علموا أن ابننا لامكذب ‏ لديناء ولايعنئ بقول الأباطل 


سر 


حدبت بنفسى دونه وحميته ودافعت عنه بالذرئ والكلاكل 
انظر : «مختصر سير الرسول يدها لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (ص 99) ط . الإفتاء (الثانية) . 


فتم المنّان في نقض شبّه الضّال دحلان إ[5؟١‏ 
عبدالمطلب ومات علئ ذلك قال النبي كَل : «لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك» فأنزل 
الله : «ما كان للتِي والّذين آمنوا أن يَسْحَغْفرُوا للمشركين ولو كَانُوا أولي قُرَبئ 4 القية)(1) 
[سورة التوبة» الآية: 61١1١7‏ وقك ا الشرك في كلام من هو أفضل من البوصيري 
الباق كال درف )ونع مياوية السياة © لقف 0 
وكالرازي”* وغيرهم لآجل عادات نشأوا عليها واستحسئوها ما أنزل الله بها 
من سلطان إن يتبعون إلا الظَنّ وما تهوى الأنفس ولقَد جاءهم مَن رَبّهم الْمُدَئ 4 
[سورة النجمء الآية: 77]» وهذا الرجل بلي بشعره الجهال وأحبوه وأعجبوا به 
زين لهم الشيطان لما فيه من الشّرك والكفر وصار عندهم أحسن من كلام 
العلماء وآثار السلفء ومنهم من يحفظه عن ظهر قلب» ومنهم من يشرح ء 
ومنهم من يشطره أشربوا في قلوبهم كما أشرب أهل العجل بالعجل زيّن لهم 
الشبيطان فصدهم عن السبيلء شعرا: 

وصيرها الجهال للذّكر ضرة يرئ درسها أزكئ لديهم من الحمد 

ومنهم من يناضل ويناظر عنها ويحمل كلامه علئ ما يحتمله لفظه لأجل 
إشراب قلوبهم بمحبتهم بها تقريراً للشرك الصراح والغلوء ومنهم من يروي 


)١(‏ أخرجه البخاري (1750) و (07881؛ ومسلم (14؟). 

(؟) يحيئ بن يوسف بن يحيئ الانصاري جمال الدين الصرصري من أهل صرصر علئ مقربة من بغداد 
(رت 105ه) انظر : «الأعلام» للزركلي (8//ا/1). 

() محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي ويعرف بابن المعلم (ات ١17‏ 4ه) انظر: «السير» (107/ 44 "0 . 

(4) زيادة من (ب) . 

(5) محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الملقب بفخر الدين الرازي المفسّر ولد سنة (4 4 ده) وتوفي 
سنة (505ه) انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ ”07311 . 


فتح المنان فى نقض شبّه الضّال دحلان 


منامات كَذْب أن قائلها أنشدها بين يدي رسول الله يله واستتحسنها وكساه 
بردة» وهم يدعون أَنّهِم يعظّمون الرسول وهم يبخسونه حقّه» كيف يقرر الشرك 
ويسمعههء وقد أول علية: «لئن أشركت ليحبطن عَملك © إسررة الزمر: الآية: 58]» 
وقوله: « ولو أشركوا لخبط عنهم ما كانوا يعُملُون 4 [سررة الانعامء الآية: هد وقوله : 
«( إن اللّه لا يغفر أن يشسرك به # [سررة النساء الآية: :+:]» وقوله : إن الشرك لَظَلم 
عظيم 4 البوزة قنان» 9 ]نهنا هذه الدراءة والوقاحة والكلب علن رسول الل 
كل يكتبونه ويسطّرونه في أوراقهم» وقد حدئني من لا أنّهم أنَّها مكتوبة في 
حيطان الحرم المدني علئ ساكنه أفضل الصلاة والسلام» وسورة الفتح تحتها 
في الحائط2©"7» وهذا غلو زائد فيها وحط من رتبة كلام رب العالمين سبحان 
الله عما يصفون وتعالن عما يشركون . 


)١(‏ جاء في كتاب «مرأة الحرمين» 407/١(‏ -155) تأليف/ اللواء إبراهيم رفعت باشا ما نصه: «وأكثر 
جهات المسجد سور وآيات وقصائد في أغراض *: شتى نذكر لك منها ما ينفسح له المجال. . . ثم يسم 
الله الرحمن الرحيم #إإِنَا فتَحَنَا لك قَنَحَا مبينًا» إلى آخر السورة . . . ومكتوب علئ عضادتي باب 
السلام من الخارج أربعة أسطر بالخط الثلث الجميل» في الأول منها قال الله تعالى : #ومن أصدق من 
الله حديئًا» . . . وفي السطر الثاني :. . . . وفي السطر الثالث : 


ال ا بجاهك والزمان لهاعتنداء 
وتجاهلة يا رسجو ل اش جماء رفيعمالرفعتهانتهاء 
وظني فيكياطهجميل ومنك الجود يعهد والسخاء 
ولوناتخاا نازع سمسيستحا ةل ولى تنع عدجك واتسعتاء 
رجسوتكلياابن أمنة لأني محب والمحب له رجاء 
عسى بك تنجلي عني كروبي وكم كرب لهمنك امجلاء 


وثلاثة آبيات بعدها . .. ومكتوب في المسجد قصيدة البوصيري المشهورة بالبردة والتي مطلعها 
أهن تذكر يس ران بلي ملم مزجت دمعاً جرئ من مقلة بدم) 


فتح المنان فى نقض شُنُبّه الضّال دَحلان 


0 


بم 

ونحن بحمد الله لا ندكر معجزات الأنبيياء وهي أن الله يطلع بعض أنبيائه 
ورسله علئ ما شاء من جزئيات غيبه ليصدّقهم من وقّقه الله كإخباره وَل 
ببعض مايقع من الفتن2'7 وبشارته بمتح كنوز كسرى وقيصر*'' وكذلك 
تكثير القليل من الطعام' '' إلى غير ذلك مما أخبر به َك فوقع كما أخبر مع أن 
الغيب كلَّه لله» قال الله تعالئى : « قل لأ يَعلَم من في السّمَوَات وَالأَرْض الْمَيْبَ إلا 
الله 4 (سورةالنملء الآية: 0] » وقال : ط وعد مَفَاتح الْعَيْب لا يَعُلَمُها إلا هو» الآية 
[سورة الانعام» الآية: 9] 6 وقال : إعالم الغيب فلا يظهر على غَيبِه أحدا 4 أسرزة الف الآنة: 1ك]؟ 
قال القرطبي : «قال العلماء: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون 
خلقه كان فيه دليل على أَنّه لا يعلم الغيب حد سواه ثم استثنى من ارتضئى 
من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم 
ودلالة صادقة علئ نبوتهم وليس المنجّم والرّمّال ومن ضاهاه ممن يضرب 
با حصا وينظر في الكف ويزجر بالطير تمن ارتضاه من رسول فيطلعه علئ ما 
يشاء من غيبه فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه» انتهئ كلام 
القرطبي”؟ 2 » وقال تعالئ 9« وللّه غيب السّمُوات والأرض وليه يرجع الأمر كله 4 


الخرجة ابتار 1010) من ديح ام سلية رضي )لل عنها قال رول ال 95 : «سبحان الله ماذا 
أتزل الليلة من الفتن وماذا فتح من النزائن. .. وأخرج أيضًا (91/8) من حديث حذيفة بن اليمان قال : 
قال النبي يك : «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويعقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر 
الهرج وهو القعل حتى يكثر فيكم المال فيفيض». 

(0) أخرجه البخاري (7778), وأحمد .)١191(‏ 

(*) أخرجه البخاري (4957): ومسلم (5017/7) . 

(5) انظر : تفسير القرطبي .)78/١9(‏ 


١‏ فتم المدّان فى نقض شبَّه الضّال دَحلان 


[سورة هود الآية: 611178 وقال : إن اللّه عنده علّم السّاعة4 الآية [سورة لقمانء الآية: 4 "] 
وكذلك لا ننكر كرامات الأولياء وهي فعل الله لا فعل للوليّ فيها ولا قدرة له 
ل ل ل 
أفضل تمن منعهاء ولعحدي بوارم المنزلة وعلّو الدرجة . مشئ أقوام فوق 
البحار ومات عطّشا من هو أفضل منهم وأقوئ إِممانّاء وكرصي القود 
الثاني والشالث» وفي القرن الأول من هو أفضل منهم وأجل تمن وقعت له 
تكرابت لع مدان 

* واعلم أن دعاء الأموات والغائبين الذي يدعي هذا الرجل أنه نداء لا دعاء» 
رادقا الأنواع و لانو يدر سكف ار ضانت أو غيرهما إذا لم يعتقد 
فيه التأثير أو الألوهية» فهذا هو عين الشرك بالمعبود وهو شرك قريش والمشركين 
من العرب وغيرهم لأنهم لم يعتقدوا فيمن عبدوه التأثير» وإنما دعوهم لطلب 
الشفاعة والزلفئ من الله لا نهم مؤثرون بل أفردوا الله بالخلق والرزق 
[والإحياء ١7]‏ والإماتة والتدبير وغير ذلك [ما أخبر الله به عنهم]("2» وقد سأل 
علماء مكة [المشرفة](" بعض مشايخنا() عن هذه المسألة فقال السائل : 

ما قولكم فيمن دعا نبيًا أو ولا أو استغاث به في تفريج الكربات كقوله : يا 
رسول الله أويا ابن عباس أويا محجوب أو غيرهم من الأولياء والصالحين؟ 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0)زيادة من (ب). 

0( زيادة من (ب) . 

(4) هو الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر التميمي (ت 06ه)من تلاميذ شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب انظر : «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لابن بسام )١7١/7(‏ وهذا الجواب منه رحمه الله 
هو المعروف يرسالة (الفواكه العذاب في الرَدٌ على من لم يحكم السنة والكتاب) . 


فتم المنّان فى نقض تبه الضّال دَحلان م١‏ 


الجواب : الحمد لله وأستعينه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وكنية لا شوراة لهاو اقدونن أذ مسحي عله وريس لضا ااال 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفئ آثارهم إلئ آخر الزمان أما بعد: 

فإن الله تعالى قد أكمل لنا الدين» ورسوله قد بلغ البلاغ المبين. قال 
نعالى : « الوم نف لم ديك وأننت كم ني وين كم الإسلام دين 
[سورة المائدة؛ الآية: «]» و قال : وترلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » [سورة النحل» الآية: 44] » 
وقال: «إيا أيها الئاس قد جاءتكم موعظة من رَبَكُم وشفَاء لا في الصّدور وهدى ورَحمَة 
)4 درنس. «د: »ما وقال: فم بتكم مي سُدَى قالع مي قلا يض 
ولا يشقئ ‏ [سورة طه. الآية: 157]» قال ابن عباس : تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل 
بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقئ في الآخرة» وقال تعالئ : ومن يعش 
عن 5 الرحمن نقَيض له شيطانا فهو له قرين 4 [سورة الزخرفء الآية: 1*3» وروك مالك 
في الموطأ أن رسول الله يكةِ قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلُوا ما تفسكتم 
بهم كتاب الله وسعة رمولع 607 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول 
الله يَلِْدِ قال : «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك:”"". وقال يَكِّةّ: «ما تركت من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثتكم 
)١(‏ أخرجه مالك بلاغًا (رقم 17/08)» و الحاكم /١(‏ 44)» واللالكائي في : «اعتقاد أهل السنة» (رقم 91). 


السنة»)(١١١),‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


١4‏ فتم المذان في نقض شبّهِ الضضّاك دحلان 


به ولا من شيء يقرب إلى النار إلا وقد حدثتكم237. وقال يك : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإِنٌ كل بدعة ضلالة)!"2 فمن أصغئ إلى 
كتاب الله وسنة رسوله وجد فيهما الههدئ والشّماء» وقد ذم اله من أعرض 
عن كتايه »دعا عبد السازع إلى عير . وقال تعالئ : © وإِذا قيل لهم تَعَالُوا إلى 
ما أنزل الله إلى الرّسول ريت الْمنافقينَ يصدُونَ عك صدُودًا 4 [النساء زالآية 151 اذا 
عرفت هذا فنقول : 

الذي شرعه رسول الله. و عند زيارة القبورإنَّما هوتذكر الآخرة 
والإحسان إلى الميت بالدعاء له والترحم والاستغفار له وسؤال العافية كما 
في صحيح مسلم عن بريدة قال : كان رسول الله يَكِ: إذا خرج إلئ المقابر 
يقول : «السّلام عليكم يا أهل الديار»» وفي لفظ : «السّلام عليكم أهل الديار 

من المؤمدين والمسلمين وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأن الله لنا ولكم 
العافية)7 2 والاستثناء ء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقعة» وفي 
سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال : (إذا عليدم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء»'؟'» وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي 2 


(١)أخرجه‏ أحمد(ه/ 1١67‏ ؟57١1),‏ والطبراني في «الكبير» )١7417(‏ من حديث أبي ذر بلفظ : قال: 
تركنا رسول الله يق وما طائر يقلّبٍ جناحيه في الهواء | إلا وهو يذكرلنا منه علمًا قال: فقال يَكلِ: رما 
بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من الدار إلا وقد بين لكم؛ صححه الألباني في ي (لألصحيحة» (18037). 

(0) سبق تخريجه . 

() أخرجه مسلم (91/5). 

(:) أخرجه أبو داود (7199), وابن ماجه (/591 ,2)١‏ وابن حبان (700 / موارد) وحسنه الألباني في 
(إرواء الغليل» ١‏ ), 


فتم المنّان فى نقض شبَه الضّال دحلان 


أنه قال: «ما من ميت يصلَّي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون 
له إلاً شفعوا فيه" رواه مسلمء فتإذا كتاض ل يشا رتافد فون له لأ زموه 
ونشفع له لا نستشفع بهء فبعد الدفن أولئ وأحرئ فبدَّل أهل الشرك قولاً 
غيراللي فيل لوو ندل الدعاء له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به 
وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله يك إحسانًا إلى الميت» سؤال 
اميت وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة بنص رسول الله 
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكئِةِ : «الدعاء 
مخ العبادة)' رواه الترمذي» وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله يك : «الدّعاء هو العبادة» ثم قراً رسول الله كيد : 9 وقال ربكم 
ادعوني أَسْتَجب لككم #» [سورة غافر: الآية: ٠]رواه‏ أحمد وأبو داود وابن منالح 2 
وهل المباتال أن يكون بذعاء الآأموات مشدروعا ويصيرق عه القتيون العلانة 
المفضلة بنص رسول الله يكل ثم يوقّق له الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون 
ويفمعلون ما لا يؤمرون» فهذه سنة رسول الله كَْةِ وهذه طريقة الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان هل ثقل عن أحد منهم نقل صحيح أو حسن أَنَّهم كانوا 
إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلاً عن أن 
يسألوا أصحابها جلب الفواتئد وكشف الشدائد. 


(؟) سبق تخريجه . 


(7") سبق تخريجه . 


هم 


فتح المنان فى نقض شبَّه المدّال دَحلان 


ومعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي علئ نقله» وقد كان عندهم 
من قبور أصحاب رسول الله يل بالأمصار ما لا يحصئ كثرة فما منهم من 
استغاث عند قبر ولا دعاه ولا استغاث به ولا اتتصر به ولا أحد من 
الصحابة استغاث بالنبي يكل من بعد موته ولا بغيره من الأنبياء ولا كانوا 
يقصدون الدعاء عند قبور الأولياء ولا الصلاة عندهاء فإن كان عندكم في 
هذا أثر صحيح أو حسن فأوقفونا عليه بل الذي صحّ خلاف ما ذهبتم إليى 
ولما قحط الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقيئ بالعباس 
وتوسل بدعائه وقال: اللهم إن كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا ونحن نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري20, ذكره 
في كتاب الاستسقاء من صحيحه. ومعاوية استسقئ بيزيد بن الأسود لما 
قحطوا وقال: قم يا يزيد فادع فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا" . 

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي يكيِ لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغائة ولا بغيرها بل 
نعلم أَنّه نهئ عن كل هذه الأمنور» ون ذلك من الشّرك [الأكبر]”” الذي 
حرم الله ورسولهء قال الله تعالئ: «إوأَنَ الْمَسَاجد لله قلا تَدعُوا مَع الله أَحَدا 4 
[سورة الجنء الآية: 118 وقال : 9 ومن أَضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إلى 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(5) سبق تخريجه . 


لت 


فتم المنان في نقض تبه الضّال دحلات الاضش 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُون (© وإِذًا حشر النّاس كَانوا لَهُمْ أعداء وَكَانُوا 
بعبادتهم كافرين (5) © [سررة الاحقاف» الآية: 0 1] ع وقال: فلا تدع مَعَ الله لها آخَرَ 
فَتَكُون من الْمعَذَبِين © [سورة الشعراء» الآية: وقال تعالل : له دعوة الحق والّذين 
يدعو من دونه لا يسَتَجِيبُو لهم بشيء > الآية [سورة الرعد, الآية: »]1١5‏ وقال: «ولاتدع 
من دون الله ما لا يتقعك ولا يضرك فإن فَعلْت فَإِنّك إِذا من الظَّلمين 4 [سررة يرنىء الآية: :150 
وقال تعالن : « والّذِين تدعون من دونه ما يَملَكُونَ من قطمير 09 إن تَدعُوهم لا يسمَعُوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما اسْسَجَابوا لَكُم ويم القيامَة يكفرُونَ بض رككُم ولا يبك مل 
خبير 09 4# [سورة فاطر» الآية: 038 14 . 

وقال: قل ادعوا الذين زَعمتم من دونه فلا مكو كشف الصر كم ولا ويا 


ع عم هم 


9 أولتك لين يدعون يبتغون إلى ربَهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رَحْمَتَهُ ويَحَافُون 


عَذَابَهِ إن عذاب ربك كان محدورا 60) # [سورة الإسراء» الآية: 3م /1ه] . 

قال مجاهد : 9 يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 هو عيسئ وعزير والملائكة277, 
وكذا قال إبراهيم النخعي قال : كان ابن عباس يقول: « أولتك الذين يدعون 
يبتغون إِلَى رهم الوسيلة 4 هو عزير والمسيح والشمس والقمر”'؟. وعن السدي 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال: عيسئ وأمه وعزير 0 
مسعوه قال 0000 كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم 


»؛ وعن عبدالله بن 


(١)انظر‏ : تفسير ابن جرير (95/8)» وتفسير ابن كثير (7/ /57) . 
(0انظر : المصدرين السابقين . 
(9) انظر : المصدرين السابقين . 


فتمح المذان فى نقض شسْبّه الضّال دحلان 


الجئيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه 
الآية ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري ذكره في كتاب التفسير ١”‏ » وهذه 
الأقوال كلها ف محين الآية حى» قن الآية تعم كل من كان محيوده عنايدا لله 
سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء فالآية خطاب لكل من دعا من 
دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف 
غذابدة نكل كزروغا مك وهاكانن الأتبافرو العنات وي نقد تنارله هده الا 
ومعلوم أن المشركين يدعون الصا مين بمعنئ أنهم وسائط بينهم وبين الله ومع 
هذا فقد نهئ الله عن دعائهم » وبين أنه لايملكون كشف الضر عن الداعين 
ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلّية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير 
صفته أو قدره» ولهذا قال : «ولا تحويلاً» فذكر نكرة 7 تعم أنواع التتحويل» 
فكل من وغامنا أو قانا من الانياء أو الصا حين أو دعا الملائكة أو دعا الجن 
أو دعا الإنس فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر ولا تحويله . 

وهؤلاء المشركون اليوم منهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إل شيخه ولا 
يذكر إلا اسمه قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمهء فإذا تعس أحدهم قال : 
يا ابن عباس أويا محجوبء ومنهم من يحلف بالله ويكذبء ويحلف بابن 
عباس أو غيره ويصدق ولا يكذبء فيكون المخلوق في نفسه أعظم من 
الخائق» فإذا كان دعاء الأموات يتضمن الاستهزاء بالدين وهذه المحادة لله 


ولكتابه» فأي الفريقين أحق بالاستهزاء والمحادة لله! من كان يدعو الموتئ 


فتم المذان فى نقض ننُيّه الضّال دحلان |[ ١‏ 


ووتحنيت يهم اومن قان الا ينعن ]لا الله وحده لا شريلة له كما مرفي 


الرسل ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به» ونحن بحمد الله من 
أعظم الناس إيجابا لرعاية الرسول تصديقًا له فيما أخبر وطاعته فيما أمر 
واعتناء بمعرفة ما بعث به وأتباع ذلك دون ما خالفه عملاً بقوله تعالى : اْعوا 
ما أن إليكم من ربكم ولا بعوا من دونه ويا يلاما كرون 6 إسررة الاعراف» الي +0 . 

وقوله تعالى: « كاب أنزلناه ارك فَاتبعوه ونوا لَعلَكُم ترْحَمُونَ 4 
[سورة الانعامء الآية : 150]ع ومعنا ولله المحمد أصلان عظيمان» أحدهما : أن لا نعيد 
لآ الله فلا ندعو إلآ هوولا نذبح التّسك إلا لوجهه ولا نرج و إلآ هوولا 
نتوكل إل عليه. الأصل الفاني: أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة 
مجدعة 1 وهذان الأميلان قبن عق فنياةة أوالة إلدالا اشاوان معين 
رسول الله . . فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن إخصسلاص الإلهية فلا يتأله 
القلب ولا اللسان ولا الجوارح غيره تعالى لا بحب ولا بخشية ولا إجلال 
ولا رغبة ولا رهبة» وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في جميع 
ما أخبر به وطاعته واتباعه في كل ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب 
نفيه » وروئ البخاري من حديث أبي هريرة قال: «كل أمتي يدخلون الجمة إل 
من أبىغ» قالوا: ومن يآين يا رمسول الله قال: ومن اطاعتى دخل الجنة ومن 


عصانى فقد 00 : 


فتم المئان فى نقض به الضّاك دَحلان 


ر 
لل 
ع 


ا ل ا ل 
لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء شَفَعَاوْنا عد اله 4 اسررة يونىء الآية: 114» قَمَن 
جعل الأنبياء أو غيرهم كابن عباس أو المحجوب أو أبي طالب وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع بمعنئ أن الخلق يسألونهم 
وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس 
لقربهم منهم» والناس يسألونهم أَدبًا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لكونهم 
أقرب إلى الملك» فمن جعلهم وسائط علئ هذا الوجه فهو كافر مشرك حلال 
ب ل ني عي وا ات 0 
ويدعوهم ل لآن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين لام 
تعبدهم إلا ليقَرِبُونا ِلَى الله زلف 4 انتهئن » وقال الإمام أبو الوفاء علي بن 
عقيل الحنبلي رحمه الله : الما صعبت التكاليف على الجهال”"' عدلوا عن أوضضاع 
الدع ع ادس رعرها سيج الحيانه فاليم د لم يدخلوا بها 
تحت أمر غيرهم»ء قال* وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور 
وإكرامها وإلزامها بما نهئ عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيله(". 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (5/ )١١5‏ ط . دار الكتب العلمية . 

(5) سقط من (أ) و (ب) كلمة : (والطغام) وهي موجودة في نص كلام ابن عقيل في الإغاثة . 


( أي رفع القبور عن الأرض وهو من القبل ما ارتفع من جبل أو رمل أو علو من الأرض انظر: السان 
العرب» .)0177/١١(‏ 


فتم المنان فى نقض شْبّه الضّال دحلان 4 


وتخليقها''' وخطاب الموتئ بالحوائج وكتب الرقاع فيهايا مولاي افعل بي 
كذا وكذا وأخذ تربتها متبركًا بها وإفاضة الطيب علئن القبور» وشدّ الرحال 
إليها وإلقاء الخرق علئ الشجرء اقتداء بمن عبد اللات والعزئ»209؛: وقال 
أيضا : «لقد عظّم الله الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه 
فمن قدّم حرمة نفسك على حرمته حتئ أباح لك أن تنوقئ عن نفسك بذكره 
بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظّم شعائره وتوقر أوامره وزواجره. وعصم 
عرضك بإيجاب الحد بقذفك» وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته0©, 
وأسقط شطر الصلاة [في السفر](؟) لأجل مشقتك» وأقام مسح الخف مقام 
[غسل]**' الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس» وأباح لك الميتة سد 
لرمقك وحفظًا لصحتك. وزجرك عن مضارك بحدٌ عاجل ووعيد آجل» 
وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك» أيحسن بك مع هذا الإكرام أن 
ترئ علئ مانهاك عنه منهمكاء وما أمرك [تاركّاء وعلئ ما زجرك]0) 
مرتكباء وعن داعيه معرضا ولداعي عدوك فيه مطيعا©» (يعظمك)0) وهو 


)١(‏ أي تجصيصها وجعلها ملساء مصمتة علئ سبيل تزيينهاء والخلوق نوع من الطيب يتخذ من الزعفران 
وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة. انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ )/١‏ و السان 
العرب» .)91/1١١(‏ 

00)انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم (ص )١55‏ . 

(*) في (ب): (يد في سرقة) . 

() زيادة من المصدر ساقطة من () و (ب). 

(0) ساقطة من (1). وفي (ب): (مسح) والمثيت من المصدر. 

(5) زيادة من المصدر. 

(0) في (ب): (ولداعي عدوه مطيعا) . 

(8) ساقطة من (ب) . 


١‏ فتم المناث في ذقض شْبّه الضّال دحلان 


هو وتهمل أمره وآنت أَنتَ هوحَط رتب عباده لأجلك وأهبط إلى الأرض من 
[امتنع عن )١(]‏ سجدة يسجدها لأبيك» هل عاديت خادمًا طالت خدمته لك 
لترك صلاة؟ هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ فإن لم 
تعترف اعتراف العبيد للموالي» فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه 
اقتضاء المكافي المساويء. ما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان! أيكون 
تضدية اناق ولاك المسما موه لظو امون وه الأنكوا لبو متها لخر انون 
أن يود ساجدا لضورة في سجر أو لشنجرةمن التنجر اوالكنمس أو (القمز 
أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر)”'"» ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال 
والحور بعد الكور! لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن 
لا يرئ إلا عابدا في دار التكليف أو مجاور”" الله في دار الجزاء والتشويف» 


وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها»”*' انتهئ كلامه!* . 


قال الإمام البكري الشافعي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالئ : 


. )( ساقطة من‎ )١( 

(7) ساقطة من (ب) وفي (أ): (لطائر صغير) والمئبت من المصدر . 

(") فى () : (مجازا)» والمثبت من (ب). 

(5) انظر: «مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيذ» لمحمد بن عبدالوهاب ضمن «عقيدة الموحدين» 
(ص 54 -10) جمع الشيخ عبدالله بن سعدي الغامدي العبدلي . 

(5) في (ب): (انتهئ كلام ابن عقيل رحمه الله) . 

(5) قال الدكتور الوليد آل فريان في تحقيقه لكتاب «الانتصار» لعبد الله أبابطين (ص١7):‏ «لم أجد في 
«طبقات المفسرين» أحدا بهذا اللقب وهو شافعي المذهب غير اثنين هما : محمد بن عمر بن الحسين 
فتخر الدين الراؤئ» من كبار المتكلمين وآئمة الأشاعرة الخالفين لطريقة السلف ات :)+ وعلئ 
ابن يعقوب بن جبريل» وهو ممن أنكر على شيخ الإسلام ابن تيمية لمأ دخل مصر وققام عليه وآذاه 
ت (7,74) ينظر: (طبقات المفسرين» للداوودي .)١51١86 7/7 255٠ /١(‏ 


فتم المدّان فى نقض سْبَّهِ الضّال دحلان 


« والذين انَحَذُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لق 4 [سورة الزمر» الآية:*] : 
«وكانت الكفار إذا سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا الله وإذا سئلوا 
عن عبادة الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلآ ليقربونا إلى الله زلف لأجل طلب 
شفاعتهم عند الله» وهذا كفر منهم)17) انتهئ كلامه» فتأمّل ما ذكره صاحب 
الإقناع وكذلك ما ذكره ابن عقيل من تعظيم القبور وخطاب الموتئ بالحوائج 
وهو كفر. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالئ : ظ والّذين انَحَدَوا من دونه أَوَليَاء ما 
نعبدهم إلا ليقرِبونا إلى الله زلقَى 4 : «أي إنما يحملهم على عبادتهم أَنّهُم عمدوا 
إلى أصنام انَخَذوها على صور الملائكة المقريين في زعمهم فعبدواتلك 
الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادة الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم 
ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء فآّمًا المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 
قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: «إلأ لبون إَى الله 
زلقى 4 أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده: ولبنا كارا عورد كي ااجيحهم إذا 
حجوافي جاهليتهم اليك لا ريك للف الأ شر يكا هو للف غلكهونا 
ملك00, وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردها والنهي عنها والدعوة إلى 
إفراد الله وحده لا شريك له» وأن هذا شيء اخمترعه المشركون من عند 
المشهج لم بأذن إلنه فيه ولا رظي يديل ابغضه ولهن عنم قال تعالن : © ولقد 
بعشنا في كل أَمّة رَسَولاً أن اعبادوا الله وَاجْسَبُوا الطَّعُوت 4 الآية [سورة انتمل ؛ الآية: د 


. انظر: «الفواكه العذاب» لابن معمر (ص 47 4 4) ت/ الشيخ عبدالسلام برجس العبد الكري‎ )١( 
.)١١86( أخرجه مسلم عن ابن عباس‎ )( 


١4‏ فتح المذان في نقض شَبَّه الفدّال دحلان 


وقال: «إومًا أَرْسِلنَا من قَبْلكَ من رول إلا نوحي إِلَيه أنه لا لَه إلا نا قاعبدون 4 
[سورة الانبيا. الآية: ه؟]» فأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين وغيرهم 
كلّهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضئ وليسوا عنده 
كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك أو أبغضوه 
فلا تضربوا لله الأَمقَال » (سورةانسل. الآية: 4/] تعالئ الله عن ذلك)27 انتهئ 
كلامه. . قال الإمام البكري رحمه الله عند قوله : # قل من يرزقكم من السّمّاء 
والأرض © [سورة يونسء الآية: :]١‏ «فإن قلت إذا أقروا كيف عبدوا الأصنام؟ قليت 7 
كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتقرب إليه لكن بطرق 
منادلفنة» ففرقة قالّف لبسن لنا أهلة عيادة اللنازاة و اشطة لحك فشودتاها 
لتقربنا إليه زلف » وفرقة قالت الملائكة ذو وجاهة ومنزلة عند الله فاتخذنا لنا 
أصنامًا علئن هيئة الملائكة لتقربنا إلن الله زلف » وفرقة قالت جعلنا 
[الأصنام](" لنا قبلة في العبادة كما أَنْ الكعبة قبلة في عبادته» وفرقة 
اعتقدت أن لكل صنم شيطانًا موكلاً بأمر الله فمن عبد الصنم حق عبادته 
قضىئ الشيطان حوائجه بأمر الله ولا أصابه شيطان بنكبة بأمر الله”) انتهى 
كلامه . . فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصريحهم بأَنْ المشركين ما أرادوا من 
عبدوا إلآ التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله» وتَأمّل ماذكره ابن كثير 
وما حكاه عن زيد بن أسلم وابن زيد - ثم قال - وهذه الشبهة التي اعتقدها 


)١(‏ في () : (الملائكة) والمثبت من (ب). 
() انظر : «الفواكه العذاب» لابن معمر (ص47) ت / الشبخ عبدالسلام بن برجس العبد الكريم . 


فتم المئان فى نقض شْبّه الضّال دحلان 


المشركون في قديم الزمان وحديثئه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم بردّها والنهي عنهاء وتأمّل ما ذكره البكري رحمه الله عند آية الزمر: 
أن الكفار ما أرادوا إلا الشفاعة ثم صرح بن هذا كفر» فمن تأَمّل ما ذكره 
تبيّن له أن الكفار ما أرادوا من عبدوا إلا التقرب إلئ الله وطلب شفاعتهم عند 
الله فإنّهُم لم يعتقدوا فيها أَنَّها تخلق الخلائق [وتنزل]2" المطر وتنبت النبات 
بل ككاتوامقترين أن الناغل لذلك هر اومعدة: قال اللا تحاتن يرل من 

يَرزْقُكُم مَنَ السّماء والأرض أَمّن يمل السّمّع والأبْصارَ» . . . إلى قوله : «١‏ فسيقولون 
.| الله فل أفَلا ُو 4 (سررة يونس الآية: 1١‏ وقال تعالئ : 9 ولكن سألتهم من لق السّمَوات 
والأرض وَسَخَر الشمس والقمر ليقولن الله فأ يؤفكون © [سرة السكبوت, الآية: »]3١‏ وقال 
تعالئى : قل أن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمون 69 سيقولُون لله قل ألا تَذَكُرونَ (2) 
قل من رب السَّمُوَات السّبع ورب الْعرش الْعظيم 65 سيقو ون لله. .. 4 الآيتين 
[سورة المؤمنون» الآيات: 84 6 145 إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله فيها أن المشركين 
مقرون أن الله هو الخالق الرازق» وإئما يعبدونهم ليقربوهم ويشفعوا لهم كما ذكره 
سبحانه في قوله : ويقولون هؤلاء فعا ونا عند الله 4 [سررة يونس: الآية: 14] » فبعث أللّه 
الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إلها آخرء وأخبر أن الشفاعة 
كلّها له وأنَّهِ لايشفع أحد عنده إلا بإذنه وأنّه لا ياذن إلا لمن رضي قوله 
وعتولة يدر اله الأ ررقن إلا الغو خم فالكرقاعة قد بيده الفعوف : فال 


3ه وه سدس عا م 


تعالئن : 9أم انََحَذُوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكوت شيئا ولا يُعقلون 9) 


فتح المذان فى نقض تيه الضّال دحلان 


قل لَلّ الشفاعة جميعا © اسورة الزمر: الآية: «4, 44]» قال : :ما لَكم مّن دونه من ولي ولا 
شفيع 4 [سورة السجدة. الآية: 4]» وقال تعالئ : ظ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 
[سورة البقرة: الآية: 100 وقال  :‏ وكم من مَلَّك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيعا إلا 
من بعد أن يأَذَنَ الله كن يشاء ويرضئ © [سررة النجب الآية: ]» وقال تعالن: ولا 
يشفعون إلا كن ارتضئ 4 الآية [سورة الأنبياء» الآية: 78] » وقال تعالل : ولا تنفع الشفاعة 
عندة ِل من أذ له 4 [سورة سباء الآية: +0]» وفي الصحيحين7 من غيروجه عن 
رسول الله يةِ وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق علئ الله أَنَّه قال: «آتي تحت 
العرش فأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن فيدعني ما شاء أن 
يدعني. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تُعط واشفع تُشفَّع, 
قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود. فذكر أربع مرات صلوات الله 
وسلامه عليه وعلئ سائر الأنبياء» قال الإمام البكري الشافعي عند قوله 
تعالئ : ظ وأنذر به الّذِين يَحَافونَ أن يحشروا إلى رهم ليس لَهِم من دونه ولي ولا 
شفيع 4 [سررةالأنمام. الآية: 01]: نفئ الشفاعة وإن كانت واقعة في الآخرة لأنها 
من حيث أنها لا تقع إلا بإذنه كأنها غير موجودة من غيره وهو كذلك» لكن 
جعل ذلك لتبيين الرتب» وجملة النهي حال من ضمير 9 يُحْشَرُوا 4 وهي 
محل الخوف. والمراد به المؤمنون العاصون)2' انتهئن . وقال عند قوله: 
«( يومئذ لا تنقع الشفاعة إلا من أَذن له الرحمن ورضي لَه فول 4 الآية لسورة طه. الآية: ]٠١4‏ : 
)١(‏ أخرجه البخاري .)1/61١(‏ ومسلم (9575). 

(5) انظر : «الفواكه العذاب» لابن معمر (ص5) ت / الشيخ عبدالسلام برجس العبد الكريم . 


فتمح المدّان فى نقض ديه الضّال دَحلان ١7‏ 


ل 
ع 


«دل على أن الشفاعة تكون للمؤمنين فقط)217 قال الإمام الحافظ عماد الدين 
ابن كثير عند قوله تعالئ : قل من رب السّموات والأأرض قل الله 4 [سررة الرعد. الآية: 15 * 
«يقرر تعالئ أنه لا إله إلأهو؛ لآنهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات 
والأرفن فهو ويا وفديرفاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء 
يعبدونهم» وإِنّما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أَنّها مخلوقة 
عبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلآ شريكا هو لك 
قلكه وما ملك. وكما أخبر عنهم في قوله: لاما تعبدهم إلا ليقَربونا إِلَى الل 
زلقى . . © اسورة الزمر الآية: ]» فأنكر تعالئ ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك» 
وهو تعالئ لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه « ولا تتقع الشفاعَة عنده إلا أن أذن له 4 
[سورة سباء الآية: 5] ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك 
وتنهاهم عن عبادة من سوئ الله فكذبوهم»”' انتهئ» والمقصود بيان شرك 
الذين قاتلهم رسول الله. يل وأنهم ما أرادوا من عبدوا إلا التقرب إلى الله 
وطلب شفاعتهم عند الله(" » وبيان أن طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة 
بهم في الشدائد أنه من الشرك الذي كمّر الله به المشركين وبيان أن الشفاعة كلها 
لله ليس لأحد معه من الآمر شيء» وأَنّه لا شفاعة إلا بعد إذن الله وأَنَّه تعالى لا 
بأذن إلا لمن يرضئ”*؟» قوله وعمله» وأنّه لا يرضئ إلا التوحيد كما تقدمت 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 557 -/557)» والمؤلف قد نقل بتصرف . 
() في (ب) : (وطلب الشفاعة عند الله) . 


() في (ب): (رضي) . 


١‏ فتم المنّان في نقض شبّه الضّال دحلان 


الأدلة الدالة على ذلك ومعلوم أن أعلئ الخلق وأفضلهم [وأكرمهم]7' عند 
الهم لرسسل و ةرورق وهر ظيه تحفى لا سول نايا رتولا 
تسوه ين يوارلا رن قينا رلا ]نه لمم راح يسمه قاد 
سبحانه لمن يشاء أن يشفعوا فيه فصارت الشفاعة في الحقيقة إِنّما هي له 
تعالى» والذي يشفع”('" عنده إِنّما شفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه 
إلى نفسهء وهي إرادته أن يرحم عبده» وهذا ضد الشفاعة الشركية التي 
أثبتها الملشركون ومن وافقهم وهي التي أبطلها سبحانه في كتابه بقوله تعالئ : 
ج افوا يما لزي نفس ض لس يع ولا مها عدولا ها فقا 
[سورة البقرة» الآبة: 61178 و قال : «يَا أَيهَا الّذِينَ آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي 
يوم لذ بيع فيه ولا خَلَّةَ ولا شفاعة # [سورة البقرة» الآية: ولهذا كان أسعد الناس 
بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد كما صرحت بذلك النصوص 
فروئ البخاري عن أبي هريرة عن النبي وله قال : «أسعد الئاس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه)( . 

وعن عوف بن مالك قال : قال رسول الله يله : «أتاني آت من عند ربي 
فخيرني أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن 
مات لا يشرك بالله شيمًا»!؟) رواه الترمذي»: وابن ماجه. فأسعد الناس 


(١)زيادة‏ من (ب). 

(0 في (ب): (شفع). 

(7) أخرجه البخاري (99) و(161!/5). 

(5) أخرجه الترمذي (551 7)» وابن ماجه (/5711)» وأحمد (78/7)» واللفظ للترمذي. 


فتح المذّان فى نقض شبّهِ الضّال دَحلان ١8‏ 


بشفاعة رسول الله تَلةِ أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وأخلصوه من 
التعلقات الشركية وهم الذين ارتضئ الله سبحانه» قال الله تعالى: « ولا 
يشفعون إلا كن ارتضئ [سورة الأنيياء» الآية: 114 ) وقال: «١‏ يومد لا تنقع الشفاعة إلا من 
أذ لَه الرّحمن ورضي لَه قَولا © [سورة لله الآية ف ولع فاخميوشييعان الدالا مضل 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع» وأا المشرك فإنه لا 
يرتضيه ولا يرضئ قوله ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه» فإنه سبحانه علقها 
بأمرين : رضاه عن المشفوع. وإذنه للشافع . فمالم يوجد مجموع الأمرين 
لم توجد الشفاعة» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنّه هو الذي أذن وهو 
الذي قبل والذي رضي عن المشفوع له والذي وفقه لعل ما يستحق من 
ل ل 
الرب إلهه وحده ومعبوده هو الذي يأذن للشافع أن يشفع فيه قال تعالئ : © أم 
انَخَدُوا من دون الله شقعاء 4 [سورة الزمر: : الآية: *4] إل قوله : لفل لله الشفاعٌ جَميمًا » 
[سورة الزمر: الآية: 45] » وقال : وَيَعبدُونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤّلاء شَفَعَاوْنَا عند الله قل أتبئون الله بمَا لا يعلَم في السَّمُوَات ولا في الأرض سبحاته 
وتَعالَئ عمًا يش ركون © [سورة يونس الآية : 18]» قي أن العدديد؟ شفعاء مشركون» 
وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم» وإِنَّما تحصل بإذنه سبحانه للشافع ورضاه 
والمقصود أن الكتاب والسئة دا ع2 من جعل المللائكة والأنبياء أو ابن 


. في (ب) : (حلال الدم والمال)‎ )١( 
. هكذا جاء في النسختين ولعل العبارة تكون «دلاً على أن من»‎ )١( 


فتم المنّان فى نقض شْبّه الضّال دحلان 


غناي أواناطالتك او التفسوت وستائط يصون ايستهون نهد لذ 
لأجل قربهم من الله كما يفعل عند الملوك أَنّهِ كافر مشرك حلال امال والدم ”1 
وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلّئ وصام وزعم أن 
مسلم بل هو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أَنهم يحسنون صنعاء ومن تأمل القرآن العزيز وجده مصرحَا بان 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله يكِِ كلهم مقرون بأ الله هو الخالق الرازق 
وأن السموات السيع ومن يهن والارضين السبع ومن فون كلهم عبيده 
وتحت قهره وتصرفهء كما حكاه تعالئ عنهم في سورة يونس” '' وسورة 
المؤمنين”' وسورة العنكبوت”) وغيرها من السورء ووجده مصرحا بأن 
المشركين يدعون الصالحين كما ذكر تعالئ ذلك في سورة سبحان7؟) 
والمائدة( “!أ وغيرهما من السور » وكذلك أخبر عنهم أَنّهُم يدعون الملائكة كما 
ذكر ذلك في سورة الفرقان27 وسب”" والنجه » ووجده مصرحًا أيضً 


)١(‏ قال الله تعالئ : «إفل من يرزفكم من السّمَاء والأرض أن يلك المع والأبمصار ومن يرج الي من المت وير 
الميت من الحي ومن يدبر الأمر فَسيقولُون الله لأفلا ُون 4 [سورة يونس» الآية .]5١‏ 

(1) قال الله تعالئ : ل قل من رب السّموات السبع ورب الْعرْش الْعَظيم 69 مِبَقُونُوت لله قل أقلا صقُونَ « 4 
[سورة المؤمنونء الآية: 8 ١‏ /41] . 

(0) قال تعالن +« وق سآقتهم خل و المشتوات و الزن طرتشت وافقتر َو ل قال اطي 
[سورة العنكبوت. الآية: .]11١‏ 

() قال تعالئ : « أولتك الذين يدعون يَعُود إلى بهم الوسيلة أيهم أرب . .4 [سورة الإسراءء الآية: لاه] . 

(6) قال تعالئ < فل عدون من دون الهم لا يماك لكُم ضرا ولا ا وال مو اّمم اليم [سورة المائدة» الآية: 10/5 . 

(1) قال تعالئ : ظوَانّحَدُوا من دونه آلهة لا لقُن سينا وهم يُخْلَُوتَ ولا يمَلكُونَ لأنُسهمْ ضر ولا نما ولا يَمُلَكُونَ 
موتا ولا حياة ولا ورا 4 [سورة الفرقان» الآية ا" 

(0) قال تعالئ : « ويوم يحشرهم جميعا ْم يقل لملائكة أهؤلاء إَاكُم كوا يَعْدُون 4 [سورة سياء الآية: ]4٠‏ . 

(4) قال تعالئ  :‏ وكم من مَلّك في السّمُوات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يد اللَّهُ أن يَشَاء ويرْضّئ »4 
[سورة التجمء الآية: 77]. 


فتح المئان فى نقض شبَّه الضّال دَحلان 


أن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا إلا الشفاعة والتقرب إلئ الله تعالئ» كما 
ذكر عنهم في سورة يونس والزمر وغيرهما من السورء فإذا تبن لكم أن 
القرآن قد صرح بهذه للمسائل الثلاث أعني اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية 
وأَنْهم يدعون الصا حين وأَنْهِم ما أرادوا منهم إل الشفاعة تبين لكم أن هذا 
الذي يفعل عند القبور اليوم من سؤالهم جلب الفوائد وكشف الشدائد أنه 
الشرك الأكبر الذي كمّر الله به المشركين» فإنَ هؤلاء الملشركين شبّهوا الخالق 
بالمخلوق» وفي القرآن العزيز وكلام أهل العلم من الردٌ على هؤلاء ما لا 
. يتسع له هذا الموضع فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون علئ أحد 
وجوه ثلاثة : 

إِمَّا لإخبارهم من أحوال الناس ما لا يعرفونه» ومن قال إِنّ الله لا يعرف 
أحوال العباد حتئ يخبره بذلك بعض الأنبياء أوغيرهم من الأولياء 
والصا حين فهو كافر بل هو سبحانه يعلم السّر وأخفئ لا تخفئ عليه خافية 
في الأرض ولا في السماء . 

الغاني : أن يكون الملك عاجرا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان 
يعاونونه فلا بدّله من أعوان وأنصار لذلّه وعجزه. والاسييغانة يتن لاوا 
ولا ظهيرٌ من الذّل» وكل ما في الوجود من الأسباب فهو سبحانه ربه وخالقه 
فهو الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك المحتاجين 
إلى ظهرائهم» وهم في الحقيقة شركاؤهم. والله سبحانه ليس له شريك في 
الملك بل لا إله [ إلا هو]7١2‏ وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء فهو لا 


() زيادة من (س). 


؟ه١‏ فتح المنان فى نقض تبه الضّال دحلان 


يشفع أحد عنده إلا بإذنه لا مَلَك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهماء 
فإنّ من شفع عنده بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب أَنَّر فيه 
بشفاعته حتئ يفعل ما يطلب منه» والله لا شريك له بوجه من الوجوه. 
الشالث: أن لا يكون الملك مريد النفم رعيتّه والإحسان إليهم إلاّبمحرك 
وخر كسن مارج فإذااضاطب املك من يتضحه ويعظمة أوامة يذل علينة 
بحيث يخانة ويرجوه تعركت إراذه اللاك عه في قضاء المرائع [رغيتة 
والله تعالى رب كل شيء ومليكه وهو أرحم بعباده مق الوالدة برليها :كل 
الأسباب إِنّما تكون بمشيئته فما شآء كان وما لم يشاً لم يكن وهو سبحانه إذا 
أجرئ نفع العباد بعضهم على يد بعض فجعل هذا يحسن إلئ هذا ويدعو له 
ويشفع له فهو الذي خلق ذلك كلّه. وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن 
والداعي إرادة الإحسان والدعاء» ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه 
على خلاف مراده أو يعلم ما لم يكن يعلمه» والشفعاء الذين يشفعون عنده 
لا يشفعون عنده إلا بإذنه كما تقدم بيانه» بخلاف الملوك فإِنَ الشافع عندهم 
يكون شريكا لهم في الملك» وقد يكون مظاهر (لهم)27 معاونًا لهم على 
ملكهم وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك, والملك يقبل شفاعتهم تارةً 
لحاجة إليهم وتارة لجزاء إحسانهم ومكافآتهم حتئ إِنّهِ يقبل شفاعة ولده 
وزوجته لذلك» فإنه محتاج إلى الزوجة والولد» ولو أعرض عنه ولده 
وزوجته لتضرر بذلك ويقبل شفاعة مملوكه. فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف 
أن لا يطيعه ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعئ في ضرره» وشفاعة العباد 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


فتم المنان فى نقض شبّه الضّال دحلان مم١‏ 


بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس» فلا أحد يقبل شفاعة أحد إلا لرغبة 
أو رهبة» والله لاايرجو أحد ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغني 
سجحالهيعما نواه و كل اموا فقي المو نو القت كرن يستقدون ستساء ها 
يعبدونه من الشفاعة عند المخلوق . وقال تعالئ : 8 ويعبدون من دون الله ما لا 
ييضرهم ولا ينقعهم 4 إل قوله: سبحاته وتعالَى عمّا يش ركون © [سررة يرنس. الآية:10]» 
وقال تعالئ : طقل ادعوا الذي متم مْن دونه فَلا يمَلكُونَ كشف الضرٌ عتكم ولا 
تحويلاً4 الآية [سورة الإغراءة الآية + 6] + واي الجا لظي نوق ا للف 
انك لتر لا ويل انو اج ورجوة يها تون عذالة وكر برد 
إلبهدء فق نفي سبنحانه ما أتبتوه مخ توسط الملاتكة والآنبياء»'وفيما ذكرتا 
كفاية لمن هداه الله» وما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه و «ا من يهد الله فَهوَ 
المهتد ومن يضلل قَلّن تَجد لَه وَل مرشدا 176 . [سورة الكيف, الآية: 010 أنتهئل . 

وأما كلام العلماء فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر» وذكر رحمه 
الله منه طرفًاء ونحن نذكر مما لم يذكره ما يدحض اللخصم إن شاء الله . 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه» وقد سئل عن رجلين 
تناظرا فقال أحدهما : لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل 
إليه إلا بذلك» الجواب بقوله: 

إن إرادته لا بد من واسطة تبلّغنا أمر الله ونهيه فهذا حق» فإِن الخلق لا 
يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهئ عنه إلا بالرسل الذين أرسلهم 
إلى عبادهء وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارئ 


(1) إلى هنا اتتهئ النقل من رسالة (الفواكه العذاب في ارد على من لم يحكم السَنة والكتاب) للشيخ 


عم 


فتح المنان فى نقض شُبّه الضّال دَحلان 


١6+ 


فإنّهم يشبتون الوسائط بين الله وبين خلقه وهم الرسل الذين بلّغوا عن الله 
أوامره ونواهيه» قال الله تعالئ : « الله يَصطَفي من الْمَلائكة رسلاً ومن النّاس © 
اسورة الج الآية: 5/0 » ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل وإن 
أراد بالواسطة أَنّهِ لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب 
المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم 
يسألونه ذلك ويرجعون إليهء فهذا من أعظم الشرك الذي كمّر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجلبون بهم المنافع 
ويدفعون بهم المضار - إلئ أن قال - فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم 
غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو كافر 
بإجماع المسلمين)27. وقال أيضًا : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا» نقله غير واحد مقررين له منهم ابن 
مفلح في الفروع» وصاحب الإنصاف وصاحب الغاية وصاحب الإقناع 
وشارحه وغيرهم”''. ونقله صاحب القواطع” في كتابه عن صاحب 
الفروع وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص العلماء 
من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد علئ أن من أشرك بالله 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (1/ 171 ا 
(١)انظر‏ : «مجموع الفتاوئ» »2١١5/١(‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ 22١15‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
(/"). و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ ,»)7١١5‏ واغاية المنتهئ»» لمرعي المقدسي (/ 073717 . 
() أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت 475ه) انظر: ” الإعلام بقواطع الإسلام» (ص 47 - 
65.. دار الكتب العلمية . 


فتم المذان فى نقض شبّه الضمّال دحلان 


فهو كافر أي عبد مع الله غيره بنوع من آنواع العبادات» وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع أَنّ دعاء الله عبادة فيكون صرفه لغير الله شركاء قال ابن 
اقيم في الكلام على حديث وفد الطائف لما أسلموا"!2: ونا تكلّم على 
المساتل قال : الومها أَنّهِ لايجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطالها يومًا واحدا فإنها شعائر الشرك والكفرء وهي أعظم 
المنتكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التي 
بيت على القبورء التي اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد 
للتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الآرض مع القدرة 
على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ بل أعظم 
شركاعندها وبها والله المستعانء ولم يكن أحد من أرباب هذه 
الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله 
إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من قبلهم 
وسلكوا سبيلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة 
وغلب الشرك على أكثر النفوس لغلبة الجهل» وخفي العلم وصار المعروف 
متكرا والمذكر معروقًا والسنة بذعة والبدعة مسّنة» ونشاً في ذلك الصغير؛ 
وهرم عليه الكبير وطّمست الآعلام واشتدت غربة الإسلام وقلّ العلماء 
وغلب السمهاء وتفاقم الآمرء واشتدً البآس وظهر الفساد في البر والبحر بم 
كسبت أيدي الناس)2"0 انتهئ كلامه . وقال أيضا في الكلام علئ هذه القصة 


0 انظر في وفود ثقيف أهل الطائف : «البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 5 5/ا وما بعدها) . 
(3) انظر : «زاد المعاد» (5757/7) ط . الرسالة. 


١5‏ فتم المذان في نقض شُبّه المنّاك دحلان 


لا ذكر أن النبي كَكِ أخذ مال اللات وصرفه في المصالح”' ومنها: الجواز 
صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد ومصالح 
المسلمين فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها ويصرفها 
على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام كما أخذ النبي يك أموال اللات» وكذا 
الحكم في وقفهاء والوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح 
المسلمين إن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ولرسوله» فلا يصح على 
مشهد ولا علئ قبر يسرج عليه ويعظّم وينذر له ويعبد من دون الله» وهذا مما 
لا يخالف فيه أحد من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم»”" انتهئ كلامه . 

فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلم وهو أيضًا من أهل الشام 
كيف صرح أنه ظهر في زمانه ممن يدعي الإسلام [في الشام]" وغيره عبادة 
القبور والاشجار والمشاهد والاحجار التي هي أعظم من عبادة اللات 
والعزئ أو مثله» ون ذلك ظهر ظهورا عظيمًا حتى غلب الشرك على أكثر 
النفوس» وحتئ صار الإسلام غريبًا بل اشتدت غربته . 

وقال أيضا في شرح المنازل : «ومن أنواعه أي الشرك طلب الجوائج من 
الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالّم فإِنَ الميت قد 
انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا فضلاً لمن استغاث به أو سألّه أن 
يشفع له إل الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده» فإنٌ الله سبحانه لا 
)١(‏ المرجع السابق . 


(1) المرجم السايقء وفي نص المؤلف زيادات ليست في المطبوع . 
(9) زيادة من (ب) . 


فتح المنان فى نقض شُبَّه الضّال دحلان باه ١‏ 


يشفع (أحد عنده)217 إلا بإذنه» والله سبحانه لم يجعل سؤّال غيره سببًا لإذنه 
وإنّما السبب لإذنه» كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن 
والميت محتاج إلئ من يدعو له كما أمرنا النبي كَْةِ إذا زرنا قبور المسلمين أن 
نترحم عليهم وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة7') فعكس المشركون هذا 
وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا - ٠»‏ فجمعوا بين الشرك 
بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقيص بالأموات» 
وهم قد تنقصواالخالق سبحانه بالشرك» 5000500 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقيص إذ ظنوا أَنْهِم راضون منهم بهذا 
وأنّهم أمروهم به» وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر 
المستجيبين لهم! ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال : ف واجنيني 
وبني أن تُعبد الأصنام 62 رب إنَهِنَ أضللن كثيرا من الئاس © [سورة إبراهيم الآية: 6185.98 ومأ 
نحا من شرك هذا الشرك إلا من جرد توحيد الله وعادئ المشركين في الله 
وكرت فتعهم إل للها" ؟' جوقال الشبع قايع 1" في تترع (درر البهار) : 
«الذر الذي يقع من أكثر العوّام وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلاً 
ياسيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا 
(8) سبق تكريته: 

() انظر : «مدارج السالكين» (1/ 0717 . 


(5) هو قاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصري ويعرف بقاسم الحنفي» فقيه الأحناف ولد سنة (807ه) له 
عدة مصنفات توفى بالقاهرة سنة (4/ا4ه) انظر : «شذرات الذهب» (/53757/19) . 


مه ١‏ فتم المذّان فى نقض شبّه الضّال دحلان 


وكذاء باطل إجماعا لوجوه منها 

اد اسن لسار 1 ع ومنهما ظَن أن اميت يتصرف في الأمرء 
واعتقاد هذا كفر - إلى أن قال -: إذا عرف هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت ونحوهاء» وينقل إلى ضريح الآولياء فحرام بإجماع المسلمين . وقد 
اخلى الناس اميا مولن أحي البدو: 


6 


فتأمل قول صاحب النهر''' مع أنه مصري ومقر العلماء كيف شاع بين 
هل مصر ما لا قدرة للعلماء على دفعه فتأمل قوله : « من أكثر العوام» أتظن 
أن الزمان صلح بعده» وقال الرافعي”" في (شرح المنهاج)”" : وما النذر 
للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو اسم من حلّها من الأولياء أو تردد في 
تلك البقعة فك الأو لباك والصال حين». فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب 
والواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن 
بها رشبت إلبه ا رينت عر اميف قهذا التذوباطل غير تقد فإن 
معتقدهم أَنْ لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما يدفع به البلاء 
ويستجلب به النعماء ويستشفئ بالنذر لها من الآدواء حتئ إنهم ينذرون 


( لعل المؤلف يقصد كلام الشيخ قاسم بن قطلوبغا رحمه الله.#. وللفقيه الحنفي عمر بن إبرأهيم سراج 
الدين بن نجيم المصري (ت: 6 ه) كتاب بعنوان «النهر الفائق في الفقه الحنفي» انظر : «الأعلام» 
للزركلي (797/6) . 

(1) هو الإمام أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الحسين بن الحسن الشافعي الرافعي منسوب 
إلن رافعان بلدة من بلاد قزوين توفي سنة (577ه)» انظر : «شذرات الذهب») (6/ ص8١٠»‏ 
4 و«سير أعلام النبلاء» (1017-1761/557). 

0 الرافعي هو مؤلف كتاب (المحرر) في فقه الشافعية واختصره النووي في كتاب أسماه (منهاج الطالبين 
وعمدة المفتين) تعددت الشروح والحواشي على كتاب النووي هذاء انظر: الجامع الشروح والحواشي») 
(4/5) لعبد الله الحبشي» ولم أهتد إلى موضع هذا الكلام فيما بين يدي من المصادر . 


فتم المذان فى نقض سْبّه الضّال دحلان ١8‏ 


لبعض الأحجار لا قيل له أنه استند إليه عبد صالح ؛ وينذرون لبعض القبور 
السرج والشموع والزيت» ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل 
النذر يعنون بذلك أَنّه ببحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم 
غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات» فهذا النذر على هذا 
الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل 
[مطلقًا]”'' بل هو شرك» من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإنُ الناذر لا يتقصد 
بذلك إلا الإيقاد علئ القبرتبركًا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة وهو من وسائل 
الشركء والإيقاد المذكور محرم سواء انتّفع به هناك متتفع آم لا! وقال 
الطرطوشي”' في كتاب (الحوادث والبدع): روئ الترمذي وغيره عن أبي 
واقد الليثي رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله يله إلى حدين ونحن 
جدنار عي كدر لحر ره لمكفرك عيدها ريعر طرلا ييا لخدي 
يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة: فقلنا يا وسول الله : اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط قال : «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى :«إ اجعل لنا إلها كَما لَّهُم آلهة 4 لتركينٌ سنن من كان قبلكم)7"©, 
فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق 
فهي ذات أنواط فاقطعوهاء وقال ككِِ: «بداً الإسلام غريبا وسيعود غريبًا كما 
بدا قطنو للغترياء اين يفتلحوة إذا قبد انايو" »ومع هذا أن الثهلا 


(١)زيادة‏ من (ب). 

(؟) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي أبو بكر الطرطوشي من فقهاء المالكية 
من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس (ت ١؟5ه).‏ انظر : «الأعلام» للزركلي (7/ 2177 . 

(؟) سيق تخريجه . 

() سبق تخريجه . 


فتم المنّان فى نقض شْبّه الضّال دَحلان 


جاء بالإسلامء فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبًا مستخفيًا بإسلامه قد 
جفاه العشيرة فهو فيهم ذليل خائف ثم يعود غريبًا لكثرة الأهواء المضلّة 
والمذاهب المختلفة حتئ يبقئ أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على 
أنفسهم . وروئ البخاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أَنّه قال: ما أعرف 
شؤواين اترميف ته ذا انهم ساون جف وذلك أنه أنكر أكثر أفعال 
أهل عصره» وقال الزهري: دخلت علئ أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي . 
فقلت ما يبكيك» فقال: ما أعرف فيهم شيئًا ثما أدركت إلا هذه الصلاة» 
وهل ه الضادة قد عتون 10007 , انتهئ كلام الطرطوشي . قال شيخنا!؛)في 
الكلام على حديث أبي واقد بعد كلام سبق : وفي هذه الجملة من الفوائد أن 
ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك والعكوف 
عندها والذبح لها هو الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام »ولا يستبعد كون 
الشرك بالله يقع في هذه الأمّة كما دلت عليه الأخبارالصحيحة. فإذا كان 
بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنًا وطلبوه من النبي يك حتى بيّن لهم أن ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (5177)» وابن وضاح في «البدع» (رقم/ )١195‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري في #اصحيحه) (549): وأحمد في المسند »)١١514(‏ والترمذي(719/1), 

واللفظ للبخاري . 

() انظر: كتاب «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص؛ )١١7-٠١‏ ت/ عبدالمجيد تركي ط . دار الغرب الإسلامي . 
(5) الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 1185ه) انظر في ترجمته : ١مشاهير‏ 


علماء نحد»ي. لعبد الرحمن بن عبداللطيف (ص2)/8 و«علماء مد خلال ثمانية قرون» لابن بسام 
.)18١/1١(‏ 


فتم المنان فى نقض شبّه الضال دحلان ا 


كقول بني إسرائيل : ا اجعل لنا إلها 4 فكيف لا يخفئ على من هو دونهم 
في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة! 
بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية» فأكثروا فعله واتخذوه 
قرنة . وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء» ولهذا جعل 
النبي يك طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سَّمّوها ذات 
أنواط» فالمشرك وإن سمّئ شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح 
لهم والنذر لهم ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة» فإِنّ ذلك هو الشرك وإن سماه ما 

سمّاهء وقس على ذلك(" اتتهئ. . وقال الإمام محدث الشام أبو 
شا مة" في كتاب (الباعث علئ إنكار البدع والحوادث) : : ومن هذا القسم ما 
قدعم البلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج 
مواضع في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأئ في منامه أحدا ممن شهر 
بالصلاح فيفعلون ذلك ويظتون أَنّهم يتقربون إلى الله ثم يجاوزون ذلك 
إلى أن تعظّم وقع تلك الأماكن في قلوبهم ويرجون الششّماء لمرضاهم وقضاء 
حوائجهم بالنذر لهم» وهي مايين عيون وشجر وحائط وحجرء وفي 
دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمئ خارج باب توماء 
والعمود المخلّق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة خارج باب النَصر 
سهل الله قطعها فما أشبهها بذات أنواط الواردة فى الحديث - إلى أن قال -: 
انال اللةالك وريس تمن قر ها تالس رف زرلا معدا عر اد 
فاتخذ إلهه هواه- ثم قال-: ولقد أعجبني ما صنع الشيخ أبو إسحاق 
1) انظر : «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيدة لعيد الرحمن بن جسن 00/19 نت/ الوليد آل فريان . 


(؟)الجحانفظط أبو محمد عبدالر حمن بن إسماعيل المقدسى الشافعى رت 0 انظر: «شذرات الذهب» 
١ ١8 /6(‏ )., 


فتح المنّان فى نقض تُنُبّه الضّا دحلان 


١“ى؟‎ 


الجمينياني 17 أحد الصالحين ببلاد أفريقية في المائة الرابعة حكي عنه 
صاحبه الصالح أبو عبدالله محمد بن أبي العباس المؤدب أَنَّه كان إلى جنبه 
عق ابح العناهية كان العامة قد افتعدوا بها راتزتها عرد الأفاق من تعد ميا 
نكاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافية فتعرف بهاء قال أبو عبدالله : فآنا 
في السّحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسنحاق نحوها فوجدته قد هدمهاء 
دن الصبح عليها ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رآسا فما 
رفع لها رأس إلى الآن”"2. قال ابن القيم: فما أسرع أهل الشرك إلى 
اتخاذ الأوثان مق وزة اشوبولو كات فاكاك»:وقوتعرة عدا 
الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي العبادة من دون الله فإن 
التذو عماذة وقرية يكقوتايها الشناة رن إلين امون 21 . وقال الإمام ابن 
النحاس الشافعي”*' في كتاب (الكبائر) : ومنها إيقادهم ادر عند 
الأنجار والأحجار والعي ون والآبار ويقولون إنها تقبل النذرء 
وهذه كلها بدع شنيعة ومنتكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو آثرهاء 
فإنَ أكثر الجهال يعتقد أَنّها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد 


)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد بن علي الجحبنياني البكري المالكي (ت 95 'اه), انظر: ااترتيب المدارك وتقريب 


(') انظر : كتاب «الباعث علئ إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة المقدسي (ص١١٠‏ ص5 ١٠)ت/‏ 
مشهور حسن سلمان . ط . دار الراية . 

(؟) «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)71١ /١(‏ 

(4) أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي المعروف بابن النحاس من فقهاء الشافعية ولد في 
دمشق توفي سنة (5١8ه)‏ انظر : «الأعلام» للزركلي )81//١(‏ . 


فتم المتّان فى نقض سْْبّه الضّاك دحلان ١‏ 


الغائب إذا نذر لهاء وهذا شرك ومحادة لله ولرسوله يَك211. وفي (الفتاوئ 
البزازية من كتب الحنفية)”' : من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم كَمَر» 
فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع علئ معتقد ذلك وإن 
أراد علماء الحتفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كُفْر معتقد ذلك» وعلى 
ليزي يئاقو صريةا في كر وح دض ادل لشو لأا طم غير 
اعتقد أَنْهم يعلمون ذلك ويقدرون علئ إجابة سؤاله وقضاء مأموله. 
انتهئ . . وقال الإمام الحافظ ابن عبدالهادي في رذه علئ السبكي : وقوله : 
أي السبكي : ١‏ إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول كل واجبة» أيريد بها 
البالغة بحست ما يزاء كل عه كطاشس الخم إلى قبوهوالستس وال 
والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به 
من دون الله الفمّر والنفعء وأنّه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات 
المكروبين وأَنْه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء» فدعوئ المبالغة في 
هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين”” . انتهئ . . قال 
شيخ الإسلام في (الرسالة السنية) : فإذا كان على عهد النبي وَلِةِ من انتسب 
إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المتتسب إلى الإسلام 
والسّة في هذه الآزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام» وذلك بأسباب منها : 

(1) أنظر : «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» (ص؟١4)‏ ط . نشر مكتبة عباد الرحمن (مصر) . 


البزازية في الفتاوئ الهندية» (1/ 7"77) هامش المجلد السادس . ط . دار الفكر. 


( انظر : «الصارم المنتكي» (ص55 ”7) . 


ع بم 


فتح المنان فى نقض شْبّه الضّال دحلان 


1١54 


الغلو الذي ذمّه الله في كتابه حيث قال : «إيا أَهْلَ الكتاب لا تَغنُوا في ديكم 4 الآية 
سور المناب الآية: 95 .بو كذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي ابن 
أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام» فكل من غلا في نبي أو رجل 
صالح وجعل فيه نوعنًا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو 
أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنافي حسبك ونحو هذه الأقوال» فكل هذا 
شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلأقتل» فإنَ الله أرسل الْرسل ونزل 
الكتب ليعبد وحده ولا يدعئ معه إلهًا آخر» والذين يدعون مع الله آلهة 
أخرئ مثل المسيح والملائكة والآصنام لم يكونوا يعتقدون أَنّها تخلق الخلائق 
اوتتول المطن اوتعبت النببات» وإلما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو 
يعبدون صورهم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله فبعث الله الرسل تنهئ أن يدعئ أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة("2. انتهئ . . وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي في 
كتاب [التوحيد]”" له على أن دعاء غير الله شرك7 . قال النووي في شرح 
مسلم علئ قول النبي يك : «لعن الله من ذبح لغيرالله)؟2: المراد أن يذبح بغير 
اسم الله كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسئ أو لعيسئ أو للكعبة ونحو 
ذلك» وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرائي 


)١(‏ انظر : «تيسير العزيز الحميد») (ص779-778). 
() زيادة من (ب). 
() انظر : «كتاب تجريد التوحيد المفيد» للحافظ أحمد المقريزي (ص77) ت/ علي العمران. 


(5) سبق تخريجه. 


فتح المنان فى نقض تبه الضّال دحلان 


- إلى أن قال-: وإن قصد [مع ذلك]7١'‏ تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له 

كان كفراء فإن كان مسلما صار بالذبح مرتدا("". انتهئ . . وقال محمد بن 

إسماعيل7" فى كتابه (تطهير الاعتقاد): والمشاهد التى صارت ذريعة إلئ 

الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين إِما على قريب لهم أو على 
و ُ 

من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم» ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة 
١ 7 0 2‏ 

6 0 2 عسي 0 ل 

ينقرض من يعرفه أو أكثرهم» فياتي من بعدهم من يرئ قبرا قد شيد عليه البناء 

وسرجت عليه الشموع وفرش بالفرش الفاخرة»ء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع 
2 ع 3 5 8 ع 0 2 

ضرا ويآئينة [السدثة ]!؟؟ يكذيوق غارل اميت بأنه قعل وفعل» آنل يفلان الضر 

وبفلان النفع حتئ يغرسوا في جبلّته كل باطل» والأمر ما ثبت فى الأحاديث 
1 - 0 ا( 8 1 3 ' 2 

النبوية من لعن من أسرج القنمي 5 4 وكتب.عليها! )وين عليوة واحاديث 

. جاء في (أ : (بذلك) والمثبت من (ب) ومن نص النووي في شرح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: شرح النووي علئ صحيح مسلم» (177/17) ط . دار الخير. 

(؟) هو الإمام المحدث محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني المعروف 
كأسلافه بالأمير ولد سنة (99١٠ه)‏ وتوفي سنة (187١ه)‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (78/57) . 

(4) ساقطة من (أ)» والمثبت من (ب). 


(6) حديث ابن عباس : «لعن رسول الله عَيِته زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج) أخرجه أحمد 
( ,©, ,أبو داود (73775). والترمذي .)79١(‏ والنسائي (57 )7١‏ . 
«صرح أصحابنا بحرمة السراج علئ القبر» وإن قَلْ حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر» وعللوه 
بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس» فلا يبعد فى هذا أن يكون كبيرة» . 

(7) من حديث جابر بن عبدالله قال:«نهى رسول الله يله أن يعجصص القبر: وأن يبنى عليه, وأن يقعد عليه . 
أخرجه مسلم (2)41070 وأحمد(؟/ 2)5946, وأبو داود (5؟:23375)., والترمذي (؟65١٠)2‏ والنسائي 
(5557 2363517 والحاكم في «المستدرك» .)7317١ /١(‏ 0 


فتح المنّان فى نقض سشبّه الضّال دحلان 


١55 


ذلك واسعة معروفة, فَإِنَ ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة 
عظيمة'١2.‏ انتهئ . . قال أبو محمد المقدسي : لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم 
يلعن من فعله» ولأ فيه تضبيعًا للمال في غير فائدة وإفراط في تعظيم القبور 
أشبه تعظيم الأصنام”"2. قال الشيخ7) رحمه الله : آَم بناء المساجد على 
القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة منهم للأحاديث الصحيحة 
وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا 
ريب في القطع بتحريه - ثم ذكر الأحاديث فى ذلك إلى أن قال-: وهذه 
بهدم أو بغيره» وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين» وقال ابن 
القيم : يجب هدم القباب التي علئ القبور لأنها أسست علئ معصية الرسول 
يه '» قال القاضي ابن كج”' : ولا يجوز أن تجصص القبور ولا يبن عليها 
قباب ولاغير قباب والوصية بها باطلة. قال الأذرعي”' : وما بطلان 


ٍّ وعند الترمذي (7318/7) وأبي داود (7/ 207) والنسائي (87/4) زاد سليمان بن موسئ : (أو 
يكتب عليه؛ وعند ابن ماجه /١(‏ 787) قال: «نهى رسول الله يله أن يكتب على القبر شيء». 

)١(‏ «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد») (ص”87) اعتناء الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد. 

(؟) انظر : «المغني» لابن قدامة (؟5/ 0784 . 

() هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص887_ *888) , 

(5) انظر : «إغاثة اللهفان» .)7١١ /١(‏ 

() أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري الكجي من أئمة الشافعية توفي سنة 
(5٠1ه).‏ انظر : «الأعلام» للزركلي (8/ ١5‏ 7) . 

(1) أبو الوليد أحمد بن عبدالله الأذرعي من فقهاء الشافعية توفي سنة (١8لاه)‏ انظر : «طبقات الشافعية» 
(ص١9).‏ 


فتم المنان في نقض شُبّهِ الفتّال دحلان "ذا 
الوصية ببناء القباب وغيرها من الآبنية» وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في 
تحريمه . قال ابن رشد: كره مالك البناء علئ القبر وجعل البلاطة» وهو من 
بدع أهل الطّول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسّمعة» وهومما لا خلاف 
و 10 وقال ابن القيم رحمه الله : وما زال الشيطان يوحي إلئ عباد القبور 
ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء 
والصا حين» وان الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة إل الدعاء 
به والإقسام على الله به فإِنَ شن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد 
من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلئ دعائه وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره ونا تُعلّقَ عليه القناديل [والستور]0؟) 
ويطاف به ويستلم ويقبّل ويحج ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم 
إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه[عيد]]”/) ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع 
لهم في دنياهم وأخراهم, وكل هذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام أَنَّه 
مضاد لما بعث الله به رسوله يَكِةِ من تجريد التوحيدء وآن لايعبد إلا الله فإذا 
تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنق ص أهل الرتب 
العالية وحَطَّهم من منزلتهم وزعم أَنّه لا حرمة لهم ولا قدرء وغضب 
المشركون واشسمأزت قلوبهم كما قال تعالئ : «وإذًا ذكر الله وحده 
(1) انظر : «تيسير العزيز الحميد) (ص 4-77 18*) , 


(4) ساقطة من (1) والمثبت من (ب). 


١‏ فتم المنان في نقض سبّه الضّال دحلان 


اشمَأَرْت قلوب الّدين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دونه إذا هم يَسَتَبْشْرُونَ © 
اسورة الزمرء الآية: 14 وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ثمن 
ينتسب إلى العلم والدّين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم وتمّروا 
الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظّموهم وزعموا أَنّهم أولياء الله وأنصار 
ذينة ورسو له وبانة اله ذلك ومنا كانو | أولباقة إن ازليائة إلا المشون. 
انتهئ كلامه رحمه الله. . وههنا فوائتد ذكرها شيخ الإسلام إمام الدعوة 
النجدية رحمه الله ينبغي ذكرها هناء فقال: ومنها: أَنّ من قَهِم هذا الباب7) 
وما بعده تبيّن له غربة الإسلام ورأئ من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب» 
ومنها: أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصا حين أي المحبة التي 
غلوا فيهاء ومنها: أول شيء غير به دين الأنبياء» ومنها: معرفة سبب قبول 
البدع مع كون الشرائع والفطرتنكرهاء وأَنّ سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل 
بأمرين» الأول: محبة الصا حينء والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين 
لآشياء أرادوا بها خيرا فظن من بعدهم أَنّهم أرادوا غيره» ومنها : معرفة جبلّة 
الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد» أي في الغالب» ومنها: 
أن فيها شاهدا لما قل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفرء وأنها أحب 
إلى إبليس من المعصية لآن المعصية قد يتاب منهاء والبدعة لايتاب منهاء 
ومنها: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حَسنّ قصد الفاعل» ومنها: 
)١(‏ انظر : إغاثة اللهفان» (ص 015175 . 


(؟) ياب ماجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» انظر : «كتاب التوحيد) 
الباب الثامن عشر. 


فتم المنان فى نقض شبَّه الضّال دحلان ١‏ 


القاعدة الكلّية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليهء أي من الشرك» 
ومنها: النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتهاء ومعرفة عظم شأن هذه 
القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنهاء ومنها: وهي أعجب قراءتهم إياها 
في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم لمعنئ الكلام» وكون الله حال بينهم 
وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن 
يانه ورسول الله + عو الكدر الموج للدم والال» يعني لو نيناهم ناو رنهي 
الله لهم عن الشرك لَكمّروه واستحلّوا دمه وماله بذلك» ومنها: اتتصريح 
نهم لم يريدوا إلا الشفاعة» ومنها: ظنْهم أن الذين صوروا الصّور أرادوا 
ذلك» ومنها: التصريح بأنّهَا لم تعبد حتى نسي العلم ففيها معرفة قدر 
وجوده ومضرة فقده» ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلماء9". انتهئ 
كلامه رحمه اللهء قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه 
وذرائعه وفَهم عن رسول الله مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغة بصيغة «لا تفعلوا» وصيغة (إني أنهاكم عن ذلك» ليس 
لآجل الننجاسة بل لاجل نجاسة الشرك اللا حقة قة لمن عصاه وارتكب ماعته 
نهاهء ولم يخش ربه ومولاه وقلّ نصيبه أو عدم من لا إله إلاَ الله» فإِنَ هذا 
وانعالة فباناطتين اوضع اناحقه الشرك و رعتاءه رو ريد له قفي 
لربه أن يعبد سواه» فأبئ المشركون إلا معصية لأمره وإرتكابًا لنهيه وغرهم 
الشيطان أن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم لها أشد 


. انظر : مسائل باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين في «كتاب‎ )١( 
.)١١8 1١5ص( التوحيد) للشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعه «إيطال التنديد) لحمد بن عتيق‎ 


قلت : وفي هذا النقل زيادات لم تذكر في المطبوع . 


فتم المنّان فى نقض شبّه الضّال دحلان 


تعظيمًا وأشد فيها غلوً كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. 

ولعشر الله مق كنا البامة وغل علرر عاد يقوف ويعوق وتمدراء وده 
علئ عبّاد الآصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن في طريقتهم» فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم 
منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم7 . 

قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق : وهذه العلة التي لأجلها نهئ الشارع 
يك عن اتخاذ المساجد علئ القبور هي التي أوقعت كثير] من الأم إمّا في 
الغيرك الأكبر آو'فيما وونه من الشيرك» قإن النفوس قد اشركت بعمائيل 
الصا حين وتماثيل يزعمون أَنَّها طلاسم الكواكب ونحو ذلك» فإن الشرك 
بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
جمرب راودا اتج اهز الكترات ينك عدوة لكاتو مك عون وم ميعن 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولافي وقت السّحرء 
ومنيم من يسجدا لها ويرخؤن من بركة الصلاة عتدها والدعاء ما للا ترون 
في المساجدء فلأجل هذه المفسدة حَسَم النبي يك مادتها حتئ نهئن عن 
الصلاة في المقبرة مطلقا”"2. وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما 
يقصد في صلاته بركة المساجد». كما نهئ عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغروبها”" لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس» فنهئ أمته 
عن الصلاة حيتئذ» وإن لم يقصد ما قصده المشركون سد للذريعة» وما إذا 
)١(‏ (إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١84/1١(‏ 
() سبق تخريج حديث النهي عن الصلاة في المقبرة . 
() أخرجه مسلم (؟ 87). 


فتم المنان فى نقض تُنُبّه الضّال دحلات ١‏ 


قصد الرجل الصلاة عند القبور تبركًا [بالصلاة](١2‏ في تلك البقعة» فهذا عين 
المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله» فإِنّ المسلمين 
قد أجمعوا علن ماعلموة بالاضطرار من دين رسول الله يله أن الصلاة عند 
القبور منهي عنهاء وأنَّه لعن من اتخذها مساجد؛ فمن أعظم الحدثات 
وأسبناتث اتيك العتلذه عتدها و اتحاذها مما حل :وكا امنا جد ضلييا .وق 
تواترت النصوص عن النبي يك بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه" . انتهئ . . 
وقد ذكر بعض العلماء علئ قوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبورا»: أي لا تعطلُوها 
عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحري النافلة 
في البيبوت ونهئ عن تحري العبادة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون 
من النصارئ وأشباههه”". ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أَعيادًا من 
المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كلمن في قلبه وقارٌ 
لله وغَيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك» ولكن ما لجرح بِّتٍ 
إيلام”؟» فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا : الصلاة إليهاء والطواف بها وتقبيلها 
واستلامها وتعفير الخدود علئ ترابهاء وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة 
اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عبّاد الأوثان يسألونها 
(؟) «إغاثة اللهفان» لابن القيم (ص 185). 

(”) ذكر ذلك ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية » انظر: المرجع السابق . 


(5) هذا عجز بيت تتبى أنظر : اد ديوان المتن, 0 ى (59/؟7١5١)‏ وصدره : يهر* د 
1 ع 0 : ِ سس يهن 
الهوان عليه وى... 


١‏ فتم المنان في نقض شبّه الضّال دحلان 


أوثانهم» فلو رأيت غلاة المتخذين [بها](١2‏ عيداء وقد نزلوا عن الآكوار 
والذوات إذا راوها هو فكان بعد فتوضنفنوا لهدا الحخياء» وَمَبلُوا الارض 
وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى يسمع لهم 
نشيج» ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج. فانعنائوا عن لا لد 
ولأ بحن وناذوا ولكة هر مكان بعد حت إذا ونوا ينها ضار اعد لقيو 
رسف ورأوا نهم قد أحرزوا من الآجر أجر من صلَئ إلى القبلتين» 

فتراهم حول القبر رقا وسجّدا يبتغون فضلاً من الميّت ورضوانًاء وقد ملثوا 
أكفهم خيبة وخسراناء فلغير الله بل للشياطين مايراق هناك من العبرات 
ويرتفع من الأصواتء ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج 
الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات ثم انثنوا بعد 
ذلك حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركًا 
وهدى للعالمين » ثم أخذوا ذ في التقيل و الابقاد م ؟ أزانت المتدر الأسنوذانوها 
يفعله به وفد البيت الحرام ثم عَفَّروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله 


هر 


أنها لم تعفّر كذلك بين يديه في السجود ثم أكملوا مناسك حج القبر 
بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم 
عند الله من خلاق» وقد يعطئ لذلك الوثن القرابين» وكانت [صلاتهم]7") 
ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم يَهِنى بعضهم بعضًا 
ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظاء فإذا رجعوا سآلهم غلاة 
المميخلين أَن د يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج ا متخلّف إلى البيت الحرام 


(١)فى‏ «(إغاثة اللهفان»: لها. 
(؟) زيادة من (ب). 


فتم المذان فى نقض سُبَه الضّال دَحلان ن ١‏ 


فيقول: لاء ولو بحجك كل عام» هذا ولم تتجاوز ما حكينا عنهم ولا 
استقصينا بدعهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال» 
وهذا مبد7١'‏ عبادة الأصنام في قوم نوح . 

وكل من شم دن رائحة من العلم والفقه يعلم أَنّ من أهم الأمور سد 
الذريعة إلى هذا المحظور» وأنْ صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهئ عنه وما 
يؤول إليهء وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه» وان الخير والهدئ في أتباعه 
وطاعته. والشروالضّلال في معصيته ومخالفته”" . انتهئ كلامه رحمه 


ل 


الله . . 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي”' في كتابه الذي آلفه في الرد علئ من 
ادعئن أن للأولياء تصرفات فى الحياة وبعد الممات علئ سبيل الكرامة : 
هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء 
على أَنْ ذلك منهم كرامات» وقالوا منهم أبدال2*0 ونقباء وأوتاد ونجباء 
)١(‏ في «إغاثة اللهفان» : وهذا كان مبدأ. 
(؟) «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١15960-+ / ١(‏ 
(') صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي واعظ فقيه؛ محدث (ت ١7١١ه)‏ » وعنوان كتابه هو (سيف 
الله على من كذب علئ أولياء الله)انظر: «معجم المؤلفين» (5/ 5 7) ط . دار إحياء التراث العربي . 
(4) في (ب) : (الممات). ٠‏ 
(5) جاء في الأبدال أحاديث لا تصح بل أكثرها باطل انظر : «المقاصد الحسنة» للسخاوي (رقم / 8)» و 
(مجموع فتاوئ» ابن تيمية /١(‏ 17777). 


١‏ فتم المذّان في نقض سُبّه الفا دحلان 


وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للناس”2 وعليه المدار 
بلا التباس وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجورء قال: 
هذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السّرمدي لا فيه 
من روائح الشرك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدّق ومخالف لعقائد 
الآئمة وما الحفميدة علنة الآمةه وفي التنزيل : ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 
هلد وبي ير سمل افمؤمدين وله ما وى وقصله جه وَسَاءتَ مصيرا 
[سورة النساءء الآية: 611 - إل أن قال - : الفصل الأول فيماانتحلوه من الإفك 
الوحيم والشرك العظيم - إلئ أن قال- 5 فأمّا قولهم إن للأولياء تصرفًا في 
حياتهم وبعد مماتهم فيرده قوله تعالى : لَه مع اله [سورة التمل» اآية: طلا له الحلق 
والأمر 4 [سورة الأعرافء الآية: 04] «إلله ملك السّموات والأرض # [سورة اللائدة؛ الآية: ]17٠١‏ ع 
ونحوها من الآيات الدالة علئ أَنّه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا 
شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره تصرّفًا 
وملكًا وإحيآء وإماتة وخلقّاء وتمدّح الرب بإنفراده في ملكه بآيات من كتابه 
كقوله: « هل من خالق غير الله 4 [سورة فاطر» الآية: *] » © والذين تدعون من ذونه ما 
يملكون من قطمير » تجوز قاطن الكردة 01 وذكر أيات في هذا المعنى ». ثم قال : 
فقوله في الآيات كلّها #من دونه» أي من غيره فإنّه عام يدخل فيه من اعتقدته 
0 

منها الغوث : وهو الولي المنحكّم في كل شيء في العالم . 

الأقطاب الأريعة : وهم الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمرالغوث . 

الأبدال السبعة : الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث . 


النجباء : كل واحد منهم يتصرف في ناحية تتحكم في مصائر الخلق . 
انظر : «الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» (ص77) لعبد الرحمن عبداخالق . 


فتم المذان فى نقض شّيّه الضّال دَحلان 


من ول ؟ وشبطاة تميطيكل» كإن من لم وقتدو عل تعب نقمس ه ساعن عيرع 4 
إلى أن قال-: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرّف. إن هذا من السماهة 
لقول وخيم وشرك عظيم - إلى أن قال-: وأا القول بالتصرّف بعد الممات 
فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرّف في الحياة» قال جل ذكره: إن ميت 
نهم ميَتون © (سورة الزمر» الآية: 1+٠‏ : الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في 
َنَامها فيمسك التي قضئ عليها الموت © [سورة الزمر الآية< ؟14] : كل نفس ذائقة الموت 4 
[سورة آل غعسزانء الآية :188 ] 4 : كل نفس بما كسَبت رَهيتَة © اسررة الدثر: الآية: 2 8] ) وفي 
الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله ...2100 الحديث» فجميع ذلك وما 


هو نحوه دَالُ علئ انقطاع الحس والحركة من الميت» وأنّأرواحهم ممسكةء 
وأَنْ أعمالهم منقطعة على زيادة ونقصانء فدلٌ ذلك علئ أن ليس للميت 
تصرف في ذاته فضلاً عن غيره ببحركة» وأنّ روحه محبوسة مرهونة [بعملها 
من خير وشر]”"2» فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره! فالله 
سبحانه يخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح 
مطلقة متصرفة « قل عآنتم أعلّم أم الله ) [سورةالبقرة. الآية: 114٠‏ قال: وما 
اعتقادهم أَنّ هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة» لأنّ الكرامة 
شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لاعن قصد لهم فيه ولا تحدّي ولا قدرة 


)١(‏ «إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» أخرجه البخاري (2)5615 ومسلم 
(5950). 


20 زيادة من (ب). 


١‏ فتم المدّان في نقض شبّه الضّال دحلان 


ولا علم» كما في قصة مريم ابنت عمران وأسيد بن حضير ١"‏ وبي مسلم 
(الخولاني)"» قال: وما قولهم ويستغاث بهم في الشدائد» فهذا أقبح تم 
قبله وأبدع لمضادته قوله جل ذكره: طأَمّن يجيب الْمِضطَرَ إذَا دعَاهُ ويكشف السُوء 
ويجعلكم خَلفَاء الأرض َه مّع الله © [سورة التملء آية: : « فل من ينجيكم من ظَلمّات 
لبر وَالبحرٍ 4 [سورةالانمامء الآية: +10 وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال : فَإنّه جل 
رق انالك افا الف الاغيري ا الس اد لقال عه 
وأنْه المتفرد بإجابة المضطرين» وأَنّه المستغاث لذلك كلهء وأَنَّه القادر علئ دفع 


#7 
بعد 


الغسرء والقادر علئ إيصال الخير» فهو المنفرد بذلك» فإذا تين هو جل ذكره 
خرج غيره من ملك ونبي وولي» قال: والاستغائة تجوز في الأسباب 
الظاهرة العادية من الأمور الحسسّية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوهم 
كقراوم الرده لقي رتسوليف كلا روا اللقاى جم افير 
بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو فى 


الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف [الغرق]7" والضيق والفقر 

وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره» قال: وآما 

كونهم معتقدين التأثير فيهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب 
2 3 1 9 

)١(‏ في قصة دنو الملاتكة لسماع صوته بالقرآن رضي الله عنه» انظر: «أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
لابن الأثير (154/5) ظ. دار المعرقة : 

(1) ساقطة من (ب)؛ وأبو مسلم الخولاني اليمني من سادات التابعين وله كرامات أَجَح له الأسود العنسي نار 
عظيمة وألقاه فيها فلم تضره فنفاه للا يرتاب الناس فيه . انظر: #شذرات الذهب» .07١ /١(‏ 

() في () : (والخوف والغرق) والمثبت من (ب) ومن كتاب «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب . 


فتم المنّان فى نقض شُبّهِ الضّال دحلان ذل 


1 2-6 3000000 0 2 ٍَ َ 
قال -: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف 
كربة أو قضاء حاجة تأثيراء فقد وقع في جهل خطير» فهو على شفا حفرة 
من السعير» وما كونهم مستدلين على أَنَ ذلك منهم كرامات فحاشا لله آن 

00 03 د . 9 2 
تكون أولياء الله بهذه المثابة, فهذاظن أهل الأوئان كذا أخبر الرحمن 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله [سورة يونسء الآية: 18]» ما نعيدهوإاً ليقربونا إلى اللّه 
زلفئ 4 [سورة الزمرء الآية: *] ) « أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني 
شفاعتهم شيكا ولا يتقذون © [سورة يسء الآية: +م]ء فِإن ذكر ما ليس .من شأنه النفع 
١ 3 . ٍ 2 8 5 ٠‏ 
ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره علئ وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا 
أبدالاً ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو 
الغوث للناس» فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث ابن 
(): ا : 01 ان 
العربي في (سراج المريدين) وابن الجوزي وابن حي" ٠‏ انتهل 
والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنْها شرك» 
1 ََ 9 و 
هو أبو بكر ابن العربي محمد بن عبدالله الأندلسي المالكي ولد سنة (5574ه)» وتوفي بفاس سنة 
(655)ه»ه انظر: اشذرات الذهب» .)١51١/5(‏ 
(1) انظر : «الموضوعات» لابن الجوزي (8/ ٠1-1791‏ 4) ت/ نور الدين بن شكري . 
(*) يظهر أن المؤلف رحمه الله نقل كلام الشيخ صنع الله الحلبي من «تيسير العزيز الحميد» (ص”7 77 : 


وف 3 وقد طبع كتاب صنع الله الحلبي «سيف الله على من كذب علئ أولياء الله» بتحقيق على رضا 
ط. دار الوطن للنشرء والنقل المذكور من (ص6١-‏ 50) بتصرف . 


١‏ فتح المنان في نقض شْبّه الضّال دحلان 


ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمور وهو ممخطئ في ذلك ضال مخالف 
لكتاب الله وسنة رسوله يل وإجماع المسلمين» فكل أحد مأخوذ من قوله 
ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله كك فإنّ ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال 
بل الواجب علئ الخلق اتّباعه في كل زمان» علئ أَنْهِ لو أجمع المتأخرون على 
جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله في محل 
النّراع لأَنَّهِ إجماع غير معصوم بل هو من زلة العالم التي حذّرنا من اتبَاعها . 
وما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين ومن وافقهم» وهو 
السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتبّاعه ولو لم يكن عليه إلآ الغرباء الذين 
أخبر بهم يك في قوله : «بداً الإسلام غريبا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 
للغرباء»'!) رواه مسلمء لاما كان عليه العوام والطّغام والخلف المتأخرون 
الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» وذكر صديق بن حسن 
القنوجي في تفسيره (فتح البيان) على قوله تعالئ : < قُل لا أمْلك لتفسي ضرا 
ولا تقسعا © [سورة يونسء الآية: 44] : 5 لا أقدر على جلب تَفْعْ لها ولا دفع ضر 
عنهاء فكيف أقدر أن أملك ذلك لغيري 9 إلا ما شاء الله 4 استثناء منقطع كما 
قاله أئمة التفسير وبه قال الزمخشريء وفي هذا أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن 
صار ديدنه وهجيراه المناداة لرسول الله يَكِْةِ والاستغاثة به عند نزول النوازل 
التي لا يقدر علئ دفعها إلا الله سبحانه» وكذلك من صار يطلب من الرسول 
ما لايقدر علئ تحصيله إلا الله سبحانه» فإِنّ هذا مقام رب العالمين الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فتخ المتان فى نقض شْبّه الضّال دحلان ١8‏ 


خلق الآنبياء والصا حين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم؛ فكيف 
يطلب من نبي من الآنبياء أُوملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو 
عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطّلب لرب الآرباب القادر على كل شيءٍ 
الخالق الرازق المعطي المانع؛ وحسبك بما في هذه الآية موعظة» فإِنّ هذا سيد 
ولد آدم وخاتم الرسل يآمره الله أن يقول لعباده لا أملك ضرًا ولا نفعًا فكيف 
يملكه لغيره وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته ومنزلته لاتبلغ إلى منزلته 
لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره» فيا عجبًا لقوم يعكفون علئ قبور الآموات 
الذين قد صاروا تحت أطباق الثرئ ويطلبون منهم الحوائج ما لا يقدر عليه إلآ 
الله عز وجل! كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا يتتبهون لما حل 
بهم من المخالفة لمعنئ لا إله إلا الله ومدلول قل هو الله أحَد 4. وأعجب من 
هذا اطلاع أهل العلم علئ ما يقع من هولاء. ولاينكرون عليهم ولا 
يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى بل إلى ما هو أشد منهاء فإِنّ 
أولئك يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النّافع» وإنَّما 
يجعلون أصنامهم شفعآء لهم عند الله ومقربين لهم إليه. وهؤلاء يجعلون 
لهم قدرة على الفمّر والتفع. وينادونهم تارةً على الاستقلال وتارةً مع ذي 
الجلال» وكفاك من شر سماعهء والله ناضر دينه ومطهر شريعته من أوضان. 


التدركاوأدناس الكفن»:ولقد توس النيطاق احذاه اله بيد الدوسة الرنجمنا 


فتم المنان فى نقض سبّه الضّال دحلان 


م 00 . 7 2 
تقر به عينه ويثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة(21, وهم يحسيود 
أنهم يحسنون صنعا إِنَا لله و إنًا إليه راجعون”'' . انتهئ كلامه عفى الله عنه. . 
وقد حدثني من لا آتهم أن ناسا في بلد الزبير قالوا لرجل اسمه سويدان: 
0-4 7 و 0 0 ش 77 ل 80 
أسلم فقال: أسلم لمن؟ لعبد القادر أو العيدروس» وعد رجالا ممن يعبدون 
٠‏ ) بل 0 3 1 5 م 20 0 او 
من دون اللهء ثم قال: إن كان نبيكم بهذا أمر فليس بنبي» وإن لم يأمر بهذا 
37 وأما ما افتراه الضال علئ شيخ الإسلام إمام الدعوة النجدية محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله وعفئ عنه7”"» فاعلم أنه لما وقع في آخر هذه الأمة ما 
َ* د ايد - 2 5 
أخبر به نبيها يد من اتباع سنن من قبلها من أهل الكتاب وفارس والروم 
سد 2 00 و - 

و 2 بيو : 0 200 
والصالحين» وجعلت أوثانا تقصد من دون الله رب العالمين» وعظمها قوم لم 
يعرفوا حقيقة الإسلام» ولم يشموا رائحة من العلم» ولم يحصلوا على 
)١(‏ جاء في (ب): (المباركة) بدل (الأمة) . 

(0) انظر : (فتح البيان» (”/ 87 6/) ط . المكتبة العصرية . 
(") قال الشيخ سليمان بن سحمان في رده على دحلان: 
وحل عليك الخزي في القرب والبعد 
القتقيرا بلا ع اكناقيب تر 
وأوضاع أَفّاك حسود وذي حقد 
انظر : ديوان ابن سحمان اعقود الجواهر المنضدة الحسان» (ص”57 - 5 ؟1) . 


فتم المنان فى نقض شبّه الضّال دحلات مما 


شيء من نور النبوة» ولم يفقهوا شيئًا من أخبار الأمم قبلهم. وكيف كان بدء 
شركهم ومنتهئ نحلتهم» وحقيقة طريقتهم» وماهذا الذي عابه القرآن 
عليهم وذمّه» وتلطّف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصا حين بأن 
دس عليهم تغيير الآسماء والحدود الشرعية والألفاظ اللغوية» فسمئ الشرك 
وعبادة الأصناه”') توسلاً ونداء وحسسّ اعتقاد في الآولياء» وتشفّعًا بهم 
واستظهارا بأرواحهم الشريفة» فاستجاب له صبيان العقول وخفافيش 
البصائر» وداروا مع الأسماء ولم يقفوا مع الحقائق» فعادت عبادة الأولياء 
والصالحين ودعاء الأوثان والشياطين» كما كانت قبل النبوة وفي زمان الفترة 
دو التعل بالتحل وعد العذة بالقدة ووهتامن أغلام الفوة عن دكرم غير 
واحدء ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد حتى عم ضرره وبلغ شرره الحاضر 
والباد» ففي كل إقليم وكل مدينة وقرية ممن يتدسب إلى الإسلام ولائج 
يدعونهم مع الله» ويلتمسون بدعائهم قرب الرب ورضاهء يفزعون إليهم في 
الشدائد والمهمّات» ويلوذون بهم في النوائب والحاجات» وبعضهم لا يَرِد 
على خاطره؛ ولا يلم بباله دعاء الله تعالئى في شيء من ذلك؛ لاستشعاره 
حصول مقصوده ونجاح مطلوبه من جهة الأولياء والآنداد» وقد رأينا وسمعنا 
من ذلك ما يَعر حصره واستقصاؤه» ولوكان يخفئ لعرجنا على ذكرهء 
ولكنّه أشهر من الشمس في نحر الظهيرة . 

إذا عرف هذا وتحقّق فاعلم أن الله أطلع شّمس الإيمان به وتوحيده في آخر 


. جاء في (ب) : (الصاحين)‎ )١( 


قدلا فتم المنّان في نقض شبّه الضّال دحلان 


هذه الآزمان على يد من أقامه الله في هذه البلاد النجدية داعيًا إلى الله على 
بصيرة مذكرا به آمرا بتوحيده وإخلاص الدين له ورد العباد إلى فاطرهم 
وبارتهم وإلههم الحق١‏ الذي لا إله غيره ولا رب سواه» ينهئ رحمه الله عن 
الشرك به وصرف شيء من العبادات إلى غيره. وابتداع دين لم يأذَّن به 
(الله)”"". لا سلطان ولا حجة على مشروعيّته» واستدل علئ ذلك وقرّر 
وآلف وصنف وحرر وناظر وتّاضّل المبطلين ونازع الغلاة والمارقين حتئ ظهر 
دين الله على كل دين» فتنازع المخالفون أمره» وجحدوا برهان صدقه» فقوم 
قالوا : هذا مذهب الخوارج المارقين7". وطائفة قالت: هو مذهب خامس لا 
أصل له في الدّين9», وآخرون قالوا :هو يكقّر أهل الإسلامء وصئف 
نسبوه إلى استحلال الدماء والأموال الحرام» ومنهم من عابه بوطنه ونه دار 
بمجليطة الكذاهه وك مده الكفازيل لاتروئ غارن من خرَك فل الإساده 


. في (ب) : (وبارئهم الحق وإلههم الذي لا إله غيره)‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

قال الشيخ امسن بن أحمد عاكش الضمدي (ت ٠794١ه):‏ (سمعت جماعة من علماء العصر 
يصرح بأن مذهبهم مذهب الخوارج. . . ولكن هذا خروج عن الإنصاف وركوب متن الاعتساف فإن 
عامة ما هم عليه هو الدعوة إلى التوحيد وترك ما عليه الآباء والجدود من التقليد» وهدم ما أمر الشرع 
بهدمه. . . وكلام من تكلم إنما هو بحسب العصبية وعدم التفطن لموارد الأدلة الشرعية . . .2 انظر : 
«الديباج الخسرواني») (ص88) ت / أ. د إسماعيل البشري . 

(5) قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن (ت 797١ه)‏ في إحدئ رسائله : «فَإن الذي قام به 
شيخ الإسلام لا يقال له مذهب» وإنا يقال له دين وملّةء فإن التوحيد هو دين اللهء وملَّة خليله 
إبراهيم » ودين جميع الأنبياء والمرسلين وهو الإسلام الذي بعث الله به محمدا يك وأجمع عليه 
علماء الآمة سلفًا وخلفًا. . .» انظر: «عيون الرسائل والمسائل» (؟/ 1147) ت / حسين بوا. 


فتم المنان فى نقض شبّه الضّال دحلان ١‏ 


: حقيقة الشرك وعبادة الاصنام: وإنّما يُحتج بها قوم َرَت عنهم الأصول 
6 ووقموا مع الرسوم والعادات في تلك المناهج والطرائق ق و قَالُوا حسبنا 
ما وَجَدنَا عليه آبَاءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلَمُونَ شيا ولا يهتدوت © [سورة لماندة: الآية: 4 »]1١‏ 
فهم من شأنه في أمر مريجء وهنا ذالقة إلا آنه اكحرقة له شتجس العيوة 
رسوم الخلق لم يعبأ بها ورفض تلك الطرائق والعوائد الضالة إلى أهلها . 

فى السّعد ما يغنيك عن دبران!1) 

وقد صنّف بعض علماء المشركين في ارد عليه ودفع ما قرره ودعا إليه 
واستهوتهم الشياطين حتى سعوا في آيات الله معاجزين بغيا بينهم أن ينزّل الله 
من فضله علئ من يشاء من عباده» وقد بدد الله شملهم «فتمزقواأًيدي 
سبا)”"2 وذهبت أباطيلهم وأراجيفهم حتئ صارت هبَاء» نعم بقيت لتلك 
الشّبه”" بقيّة بأيدي قوم ليس لهم في الإسلام قدمء ولا الإيمان درية0؛ 
ليس عندهم من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلأرسمه. ولا عندهم من 
العلم النافع ما يخرجون به من زمرة الجاهلين» فصاروا يكذبون 
)١(‏ انظر : «الكافية الشافية» لابن القيم (؟/ 9/85) . 
(1) ذهب هذا مثلاً وإلاً فإن أصله أن سبا بن يشجب لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في 

البلاد» فقيل لكل جماعة تفرقوا والمراد بالأيدي الأنفس» وقيل جمع يد وهي الطريق . 

انظر : (المستقصئى» للزمخشري (88/7) ط . دار الكتب العلمية . 
(*) في (ب) : (الشبهة) . 


(4) من كلام الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في رسالته لأهل عنيزة انظرها : في «١عيون‏ 
الرسائلا ت / حسين بوا(597-788/1). 


فتم المنّان فى تقض شبَّه الضّال دحلان 


١84 


ويباهتون» ويحسبون أنْهم مهتدون لعبت بهم الشبه27 والضلالات» وغلبت 
3 2 5 
عليهم الرسوم والعادات يتخافتون بينهم ما تضمنته الشبه”"2 الشركية 
الزخارف التي ليس لها أصل في دين المرسلين» فردعليهم رحمهالله من 
0 24 4 0 
الكتاب والسنة وكلام علماء الأمة ما أدحض باطلهم وكسر شبههم فصاروا 
والالافضال ال يري نو را مووي سر اجو ئها الف وار حال 
وسلم من التعصب والاعتساف علم يقي أنه بحمد الله م . در ااي وعلل 
أصل أصيل مُوَصّل ولكن عين الهوئ عمياء . 
وقد شرح الله صدر كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطّلعته 
وأثنن عليه أكثر علماء اليمن كالصنعاني وابنه عب دالله7" والشوكاني 
و[حسين بن مهوي اذا النعمي وأحمد الحفظي*) وابنه 01015 وأخوه 
)١(‏ في (ب) : (الشيهات) . (؟) في (ب) : (الشبهة) . 
222 عبدالله بن محمد بن إسماعيل ابن صالح الأمير الحسني الصنعاني من أعيان صنعاء مولده بها عام 
(0) أحمد بن عبدالقادر بن بكري العجيلي شهاب الدين الحفظي الشافعي ولد سنة (177١١ه)‏ وتوفي 
سنة (115723١ه)‏ انظر : «الأعلام» للزركلي .)١155/1(‏ 


(0) محمد بن أحمد الحفظي أبن عبد القادر ولد سنة ١9/5(‏ ١ه)‏ في بلدة رّجال في بلاد رجال المع من 


لدان عبدير العغل بالسليع والقضاء ٠‏ انظر : «الأعلام» للزركلي (5/ ١7‏ - 18) و«احوليات سوق 
حباشة» منشورات نادي جازان الأدبي (ع 7 س”. (519١اه/‏ غ1جه). 


فتم المنّان فى نقض شبَهِ الضّال دحلات 


الزمزمي 2١7‏ وغيرهم من علماء اليمن . وكذلك عالم الأحساء أبو بكر حسين 
أبن غنام7' ثناءهم عليه معروف نظما ونثراً فلا نطيل به2"7, وكذلك أولاده 


م ونه عار ان امايق اتسين لافار لماه واعتقادهم بحمد الله ومن 


قَمَى آثارهم اعتقاد السّلف الصالح يثبتون لله ما أَنَِّته لنفسهء وما أَنّبته له 


رسوله و وما أَنّسته الصحابة والتابعون لهم بإحسان والأئمة بعدهم, فالله 

يرحمهم ويرضئ عنهم . 

)١(‏ إبراهيم بن أحمد الحفظي بن بكري بن محمد بن موسئ لقب بالزمزمي ولد سنة (95١١ه)‏ من 
علماء بلدة رجال توفي سنة (701١ه)‏ انظر: (ص١١7)‏ من كتاب «حدائق الزهر في ذكر الأشياخ 
أعيان الدهر» للضمدي ت/ إسماعيل البشري . ط . مكتبة العبيكان. 

(0) الشيخ أبو بكر حسين بن غنام التميمي النجدي أصلاً الاحسائي مسكنا. قال ابن بشر في «تاريخه» 
:)١6١7/١(‏ وفي سنة حمس وعشرين ومائتين وألف توفي الشيخ العلامة حسين بن غنام الأحساتي 
من مصنفاته «العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» . استقدمه الإمام محمد بن سعود من 
الاحساء ليعلّم طلبة العلم في الدرعية النحو. انظر في ترجمته : «علماء نجد» (03/5). 

( قال الشوكاني رحمه الله : 


لعد أشرقت نجد بنور ضيائه وقام مقامات الهدئئ بالدلائل 

فماهوإلاقائمفيزمانه مسقام نبي في إماته بالل 
وقال الشيخ محمد الحفظي رحمه الله : 

وبعث الله لنا مس4 لس سس تدا من أرض ند عالاً مجتهدا 

شيخ الهدئ محمد المحمدي الحنبلي الأثريالاحجمد 
وقال الشيخ حسين بن غنام الاحسائي رحمه الله : 

لقد غاص بحر العلم والفهم والندئ وقد كان فيه للبرية مرتع 

لفد رفع المولئ به رتب ةالهدئ بوفت به يعلو الضلال ويرفع 
إلى أن قال : 

فأحيا التوحيد يعداندراسه وأهوئ به من مظلم الشرك مهيع 


فأنوار ص بح الحق باد سناؤها ومصباحه عال ورياه ضيع 


4ه 


فتم المنان فى نقض شبّه الضّال دحلان 


2 وما قصته مع الأحسائي 2٠”‏ فهي في القارعة لا في العاديات, ولم 
ينقطع الشيخ كما ادّعاه الضسال» ولكن الشيخ كتب له ثلاثة وثلاثين موضعا 
من معاني لا إله إلا الله» وقال: إذا أجبتني أجبتك» فانقطع الأحسائي» 
وآخر من جنسه”"©» قال : أخبرني عن القطاة من اللطاة» فقال الشيخ : 
هذا من كلام العلماء» فقال رحمه الله : ومن أنت حتئ تعرف كلام العلماء . 

هذا ]ريا تنا زب عاق هذه ركبا لة فلن مس ببان و ف هال 
وقلة منال من العلم والكمال» وأرجوه إن شاء الله مبطلاً للشبه المزيفة 


- انظر : «الدرر السنية» لابن قاسم )١18-١1" /١7(‏ وقد سبق ذكر شيء من الثناء علئ هذه الدعوة 
وأعلامها في مقدمة التحقيق . 

)١(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن عفالق (ت 175١ه)‏ ألف رسالة بعنوان «تهكم المقلدين في مدعي 
تجديد الدين»» وقد تضمنت أسئلة تعجيزية تهكمية» ومن أسئلته : (وبعد فأسألك عن قوله تعال : 
والعاديات ... #* إلى آخمر السورة التي هي من قصار المفصل كم فيها من حقيقة شرعية وحقيقة 
لغوية وحقيقة عرفية» وكم فيها من مجاز مرسل ومجاز مركب واستعارة تحقيقية) واستعارة وثاقية 
واستعارة عنادية واستعارة عامية واستعارة خاصية واستعارة أصلية واستعارة تبعية واستعارة مطلقة 
واستعارة مجردة واستعارة مرشحة وموضع الترشيح والتجريد فييها وموضع الاستعارة بالكناية 
والاستعارة التخيلية وما فيها من التشييه الملفوف والمفروق والمفرد والمركب والتشبيه المجمل والمفصل) 
انظر: «دعاوئ المناوتين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» للشيخ عبدالعزيز العبد اللطيف 
(ضن 7 فكت 217 
قلت : لعل الشيخ زيد رحمه الله قد اطلع علئ سؤال آخر بعثه ابن عفالق عن سورة القارعة وإلاً فإن 
المشهور السؤال عن العاديات . 

(؟) إلى هنا وجد من النسخة (ب) . 


فتم المئان فى نقض سبّه الضمّال دَحلان 


والنقص في أصل الطّبيعة كامن 
وبنو الطّبيعة نقصهم لا يجحّد 
والحمد لله أولاآً وآخرا وظاهرا وباطنًا الذي له الكمال المطلق من كل وجه 
لا إله غيره ولاارب سواه وصلَّى الله على محمد النبي وآله وصحبه الطيبين 
الطاهرين وسَلَّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين7" . 


)١(‏ جاء في آخر نسخة (أ): (وقع الفراغ من كتابتها صبيحة الأربعاء لأريعة عشر يومًا خلت من شهر 
رمضان سنة ٠5‏ 1١ه)»ء‏ وفي هامشه: (بلغ علئ أصله) . 


فتم المنان فى نقض ثتُبّه الضسّال دَحلان 


)4( » مَلِكِ يوم آلدير: ي‎ « )١( 

(0) « إيّاك تَعْبّدُ وَإَِالفَ ضَتَعِين » (0) 
سورة البقرة 

» ييا آلا أعَبُدُوا رَبَكُمْ الى حَلَفَكُمْ‎ ( )١( 

(0) ( انوأ يومالا تَزِى نَفْسُ عن نفس سيا » 

0 ( بل أكتَرهُمَ لا يُؤَيُوت » 


رد # سم 


(8) « ومن أظلم 
(0) « وَاتقوأ يَوَمَا لا تجرى نفس عن نفس ش. 
يبا عَذَلَ ولا تَنفعهَا سَفحَةٌ» 


سي # د رجهو ره كي 27 ارما سما 
«بّل أحيَاء وليكن لا قورت » 


5 26 7 - 9 ا 
١ )4(‏ وإذا سالك عبادى عتى فإني قريبٌ» 


2 2 1 0 7 2 2 ار 3 
«١ )9(‏ ولا تببشروهرء وَأنتمٌ ل عدكفون فى »4 
و 7 0 م سه سي 7 ا 
)٠١(‏ 7 وق هج حَتَْ لا تكون فِدَنَه 4 


فتم المذان فى نقض شبَّهِ الضّال دحلان 


ل اوسن مر اس راسي . #6 اد ام 2 ا ل 5 
)1١(‏ « يَتايّهًا الذين َامَنوَأ أنفقوأ مِمَا رَرَقتَكُم من 
ا ا عا قو سي رن اط ل ير م اخ زر 
قبّلِ ان ن ياني يوم لا بيع فيه وَلا خلة وَلا شفيعة 4 


سورة آل عمران 
106 2 2 كم سي 2 ا تارك يم 5 ل انر 
)0110( 94 هو 0-5 م عليك الكتب منه ايت 


دع و صن وله جر هاور 07 


(9) © فأما الذرين فى بو ٌو ما تَشَدبَهَ مِنَهُ 
ما لْفغكة وَانتِعَاء توي » 

ل عَامَنَا به كل مِّنَ عند رَبََا »4 

)0 0000 0 م 

(0) ( وَمَا محم 


ل ءاس 


9 شٍِ وَل 0 لي قَتلُوأ و 
أحَيَاءٌ عد يذ يرقو 
ظ كل كفس ذَآبةَ بقة الموتِ » و/الى 40 


1 


ل 5-2 ودس قرس 


63 هٍِ ربنا 5 سمعنا ناكا يَتادِى يمن » اير 
سورة النساء ظ 
١ )0(‏ تَسَاءَلُونَ ب وَآلْأرَحَامَ 4 () 


5 7 0 لذ لد 0 3ل" 


1 سولة, ويتعد حهدودور 3 


ومه 


فتح المنّان فى نقض شسُبّه الضّال دحلان 


الآبية 


ا كلا 


11 


م لهو و عو ارح وا ع راشا لاص > ادام . 
0) « وَلوَ انهم إذ ظلموًا انفسهم جاءوك فاستغفروا 


لَه وَسْتَغْفرَ لَهُمُ آلرَسُولَ » 


1 و 2 26 2 ا د 06 
)٠١(‏ « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبي ١1‏ 


ل * 9 ع 3 0 9 0 »مدي 
وك فق شيل القؤينية تروه ما نول تاد 
عد 


01 
لي 


جهنم وَسَاءْتَ مَصِيرا 4 
ل ةيه م3 راس ص دهم , 2 
(0« يتاأهل الكتب لا تغلوا فى دينحكم »4 
0:١‏ < ولا بل َم تعلو ل ما أل لل ل الرسُور 
4 


فتم المذان فى نقض شب الضّال دَحلان 


المائدة 


مد ار ؤرءد ” ور شور و لك 2 2-6 

« آلْيَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ دِينَكُم وَأمَمْتٌ عَلَيَكُمْ يِعْمّتى 
وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإِسَْلَم ديكا 4 

0 ل يكأيها آلني رت ءَامكُوأ أتّوأ لَه وَاتَتَعُوأ ليه الْوَيية4 


عير سر صل صل 1 بر 3# ١‏ سرت ل يد م 


١)‏ من يُشَرِك بِاللّهِ فقد حَرَم الله عله الجنة وَمأوَهُ آلدارٌ» 


1 ددم يم 
(4) © فصِيَّام ثلثة أيّا م » 
ل 1 7 3700 8 وي رص« ع 7 م ال ارشع بر 
(0) 8 قَالوأ حَسَبنا مَا وَجَدَنًا عليه َابَاءَنا أوَلَدِ ان دَابَاوُهُمَ 
لا يعَلَمُونَ شيئا وَلَا يَبَتَدُونَ » 
الأنعام 
6" . صل راع 4 ربم له رور. سم 2 
)١(‏ ظ وَاندَرَ به الذين تمخافون أن حشروا إلى رَبَهِمَ ليس 
لهم من دونه وَإن وَلا : شفيع »4 
(0) ل وَعِنِدَهُه مَقَاتِحُ آلْقَيٍِ لا يَعلَمُهَا إلا هوَ» 
(©) ظ قل من يتجيكر من ظامّدت لبر وَالبْحَر © 
4 جل هن صا 75 مدير > شم هدد داك - 
(5) 8 وَلوَ أسْرَكوا لحبط عنهم ما انوا يعملون »4 
١ )5(‏ وَمَا قَدَرُوأ آللّهَ حَقَّ قدّره- »4 
ا ا 0 
(<)« ولدكن اكررّهم مجهلون » 
و ار ود ل لي ل وساي الا الاق 
0 ل ون تطع اكترمنؤ ‏ الارّضيضلوك عن سبيل الله » 


دمج واو 
إيما 


لام ك6 لتس و وي “ار صن له 01000 7 
١)8(‏ كِتدبٌ انزلشته مبارك فاتيعوه وَاتقوأ لعلكمٌ مون » 


فتم المنّات فى نقض شبّه الضّال دحلان ١5|‏ 
رقم الآية | رقمالصفحة 
الأعراف 


)١(‏ « اتبعوأ مآ نل لك من رَبَكْرْ وَلَا تَتِعُوأْ ين ضيل 
دونه أوَليَاءَ قليلاً مَا تَذَكرُونَ » 

١ )9(‏ قلا رَئَتا ظَأمَئَا أنفسَتا 4 7 
زر خاي وه ا 4 ار واس :8 

قل أمرَي بالقسط وَقِموأْوَجَوهَكجْ عِددَ كل مُسَجِير) 0 

9 قل إِنمَا حَرّمَ ري ألْفوحِشَ ما هر مها ومَا بَطَنَ 
يم سُلطنًا أن تَقُولُوا على أل مَا ا تَعمُونَ 4 

(5) « الاغوأ رَبكجّ تَصّدّعًا 4 


عد 


يي ا 


)١‏ « وما وَجَدنَا لأكترهم بِنْ عَهَارِ وَإِن وَجَدَنَا 


لْهُمْ ءَالِهَهٌ 4 
الْخَسِرِيتَ » 
(9) « قل لد أملك لتضيى تَفعًا ولا صَيا إلا مَا شَاء أله ولَو كحت 
أعَلَم لْعَبَلَآَسْتَكوتُ مِنَالْخَيْرِومَا مق آلْسُومُ» 
التوبة 
0 « وَقََلُواالْمُفْرْكِينَ كَفْه كما يُفَهلُونكْ )» 
)ل ون سَالَتهُمْ لَيَقُو إِنْمَا حكدًا وض وَبلعَتثْ» 1 1 
0 9 لا تَعتَذرُوأقذ قرم بعد كر إن تعن طافةٍ» 


فتم المنان فى نقض شبّه الضّال دحلان 


)١(‏ ظ لفو باه مَا قالوأ وَلَقَدَ قَالُوا كلمة الكفر 


وَكفْرُوا بَعْدَ إِسْلمِهر» 
0م لل تيت اموا أ روا 
رين واد 0 3 قرول »4 
يونس 5 


11 وَيَعْبُدُوتَ من دُورب آله مَا لا يَصْرُهُمْ وَلَا‎ 8 )١( 


57 
- ساس 


يَنفَعْهُمْ وَيَقَولُو هَتؤْلَآءِ سفَعَتؤا عِندَ اللَّهِ 4 
0 


2 846 
0 0 
مس آل ومن يدير الأاص 


ار وَرَحمَة ونين » 
(4) 9 وما يتّبع ت يَدَعُوتَ من دور لله شرك 5 
(0 « وك 2 من ذُونٍ لله مَا . يَنفْعُككٌ وَل يَصْدُك 


فإن فَعَلتَ فَإِسَكَ إذا م سََ ع الظلمِينَ 4 


هود 
1 ا اك ع و 7 2-0 
ور عدرل ترحكو أصكر ل قوير 1 


عو لومم >2وم2 


فتم المناتن فى نقض شبّه الضّال دحلان 


د 
ص ل اد و 
ائِنِ الآرض إن حفيظ »4 


)١(‏ 8 قال أجِعلنى عَلِىْ حرا 
مدع جح ووم » كي مس هس و د َ' 
 )0(‏ وما اكث الناس وَلوّ حرصت بِمَؤُّمِنِينَ 4 
رم عع م6 جريمء* مو رى ر” ووش 
0 ظ وما يؤمن اكثهم بالله إلا وَهم مشركون » 
الرعد 
7>مو ‏ ا ري # كات لني ا ا و 
)١(‏ ظ له ذعوة الحق وَالذِين يدعون مِن دونه 


()2 قل مَن رَّبُ آَلسَمَيوت وَآلأَرْض قُلٍ أله 4 
إبراهيمر 00 
١‏ ل وَآَجَنْبتى وَبّ أن نَعْبّدَ آلْأَصَنَامَ » 
١)‏ رَبْ إِبنٌ أَضْلنَ كثيرًا مِّنَ آَلكّاسٍ » 
«١ )(‏ هَدًا بَلَعْ يناس وَلِيُنَدَرُوا به » 
الحجر 
ل وَآعْبدَ رَبَكَ حَىٌ يَأَتِيِكَ اليقث » 
النحل 
فى حل أ 
لله وَآجَِعَنِبُوأ آلطُنعُوتَ » 
ل وَأََلمَا َي كَ لكر لِتبَْنَ لئاس مَا ل لهم 4 
١ )0(‏ قلا تَصْرِبُوأينّهِ الأمئالَ 4 


فتم المذان فى نقض شَُبّه الضّال دحلان 


الإسراء 
0 « قل آَدْعُوآ الَذِينَ رَعَمْمِ ين دُونِدء قَلَا 
يَملِكُوت كش ف آلضْر عَدَكُم ولا تحَويلاً » 
١ 0‏ أُوَْبِك ألذِينَ يَدْعُوسَ يَتتَكُوَ إل ريم الوَسيأة 
أَجُمْ أقربُ» 


0-4 


(0) ل وَإِذَا مَسَكُمْ آلضْرٌفى البَخر صَلَ من تَدَعُونَ | 
الكهف 
كرو 12 و اود ا ا 
8)١(‏ كبرت كلمة غخرج من افواههم » 
تعر فو شدي و ا ل م 
(0) ظ من يبد الله فهوَ المهتدٍ ومن يضلل فلن تجد 


إِيّاهِ 4 


7 روريم 2 ع 
ل وَلِيًا مرَشيدا # 
مريم 
( « إِذّ تاد رَبَّهد يِدَآء حَفِيّا »4 


0ط قال إن عَبَدُ اله 4 


ل دعم الشقية 
07 


١ ' يوميدٍ لا تنفع أذ‎ « )١( 


1١1١ ل‎ 


فتم المنان فى نقض شْبّه الضّال دحلان 


الأنبياد 
و ال 2 0 كي # ا د 
١ )(‏ وَمَا أَرْسَلنَا ين قبَلِلك مِن رَسُولٍ إلا وحن 


و حم >> برير 


أنه لآ إِلَنه لَه أن فَأَعَْبدُون » 
0 ل وَلَا يَشْفَعُوَ إِلَا لِمَنِ أَرَتضَئ » 
(0) ل وَنُوحًا إِذْ تادّئ مِن قبَلُ فَآسْتَجَبَا لَمُء » 
(:) 9 إِذنَادَى به أن َس لصوأ تَأَرَحَمُ الرتجيرت » 
(0) ( وَذًا حون إذ ذَهَبَ مُفَضبًا فَظَنّ أن أن در عليه 4 
(0) « لَه إِلَهإلَأنتَ سُتَحدلك إن حكن ين الطّليوت » 

الحج 

)١(‏ « الله يَضَطفى م مم الْمَلبِكَة رسا وم 


ا مؤمنون 


5" إن كَنِْر تَعَلَمُوَ » 
(0) 8 سيّقو « 
يك شوب شع ونا ألعَظِم » 


23 


(4) «8 سيم د قل فلا تكقورت » 
النور 
رح # ل اس ل ل كك برل 
00( 0 ومن يطِع الله وَرَسُولهء وكش 
لْفايرُونَ 4 


١4 15ل‎ 


19 


اكاك 


م ه١١‏ 


١0١6 


311 


فتم المتان فى نقض شبّه الضّال دَحلان 


- 


إفة « وَإن تطِيعوه تَهُتَدُوأ 4 (65) 17 
الفرقان 
(0 « وَآغخْدُوأ م من دُونف َالِهَة لا لقورت سيا هد | (06) | ١٠6١‏ 
فوت ولا بوت لأنفيهم صا ولا نكا 
ولا يَمَلحُون مَوَكَا وَلّا حَيّوة وَلَا نشورًا 4 
« املك يوْمَيِذِ آلْحَقُ رحن » | ١١6‏ 
0« وَتَوَكل على الحى ا (8ه) م7١‏ 
الشعراء 
«)١(‏ إن فى ذَالِكَ لأية كان تر مُؤّمِنِينَ 4 (84) ١١‏ 
(1) « قلا تدع مَعْ آلَّهِ إلا عر فتكورك هق الفعذين 4 طلم 0 
النمل 
 )١(‏ أله مَّ الله 4 (50) | 4ن 
[28 أنن عنيت الفضطة إذا دغاة وكفت القوة | ١:30 ١‏ كار 
وَيَجَعَلّكَمْ خلفاء الأزض أله مَعَ أله 4 
القصس 
)١(‏ فق على ين نه 2 شِيعه عَل الى مِن عَدُوْهء » )010 ل 
0 « رَب إن لِمَا أَنرَّلتَإِلَّ هِنْ خَيْرِ فقير» (85؟) | م١٠١‏ 
المروة 7 


)ل إن اله يَعلم مَامَدَعُوت من دوف ون نم ل | ين 
١ 0‏ ون سَاُم من حَلقَ لسوت والأرض وَسَكَر (55) | ١و١‏ 


اب 
#عاة اع اع --ن3 


آلسّمْس وَالْفَمَرَ لَيَقَولنَ اللَّهُ أن يُؤْفَكُونَ 4 


فتم المئان فى نقض سْبَّه الضّال دحلان 


لقمان 
01 < إِنَّ آله عِندَهُء عِلمُ آلسّاعَةٍ » 
السجدة 
(1) 9 مَالَكُم من دُويهِ من وَلَِولَا شفع » 
سبأ 
0 ل قُلٍ آذْعُوأ لذي رَعَمُمْ مِّن دُون أله » 


سر 
و 2 ره 6 
0 


(1) 9 وَلَا تنفعٌ الشفنعة عِندَهة إل لِمَنْ أذ لَه » 
ل وَيوْمَ ححَشْرُهمْ جيبعًا ...يَعَبْدُونَ 4 (40) 
فاطر 
1« هَل مِن خَاِقٍ غَيْر الله 4 49 
0 9 وَالِِنَتَدَعُورت من دُون مَا يلكوت ين قَظمِرٍ» 
7 يبل 
١ )1(‏ د مِن دُونِهه عَالِهَهَ إن يردن ألرَّحمَنْ بِصْرٌ 


الصافات 
0١‏ « أيعًا لعَارِكَأ اهنا لِسَاعِرٍ حْنُون » 
ئ 
لَه إِلنهًا وَحِدّا » 


0-17 
حمر ير 03 


)١(‏ « أَجَعَلَ آلا 


فتم المنّان فى نقض سْبَّه الضّال دحلان 


الزمر 


إلا يقرب ل )7 
(0) ل إِنكَ مهت وإنجم ميَنُونَ » / 
0 « الله يَتَوَقُ الأنفس حِينَ مُوْتِهَا وَآلى لَمْ تَمْتْ فى 
متايه ملك التى قَصَى عَهَا ألمَوت » 
() « أم ادو مِن دون لله 2 قل ولو ككائراً 
لا يَمَلِكُونَ شيعا وَلَا يَعْقلُوَ » 
(») ( قل يله آشْمسعَة حييعً 4 
0 ( وَإِذا ييه وَحَدَه سمارت قلوث الذين ل يو مدل رم 
بال جرة وَإِذَا دم الذي فين دوققة ذا هم يسْتَبشِرُونَ 4 
غافر 
(0) 8« وَقَالَ ربكم ذغون شتوك 51 » 
0« لْمَنِ الْمُلك أَلْيوْم لَه آلْوَ حِدٍ الْقَمارٍ » 
الزخرف 
200 مَن يَعْشُ عن ذكر آلرحمَينٍ تقيض لهم شيطَننًا فَهُوَ 
هد قِينٌ » 
الأحقاف 
() ل وَمَنْأَضَلَُ من يَدعُوأ من دون الل مَن لا يشتَجِيبٌ 
هد إلى يَوَمِالْقيمَةٍ وَهمَ عَن دُعَابهِر عون » 
0 « وَإِذا حُشِ رَآَلتَاس كاثوأ هج أَغَدَاءَ وَكانُوأ عِبَادَهِم 


١١ هق‎ 
١ ل‎ 


١و7‎ 


١و7‎ 


١ ةع‎ 


١14 


اا 


اارتكون 


فتم المنان فى نقض شُنبّه الضّال دحلان 


الفتح 
(1) < إِنَا 6 فتَحَنًا لَك فَتَحَا مُبِيمًا »4 
الذاريات 
(1 9 وَمَا حخَلَفَتَ ان وَآلإنسس إِلَّ لِيَعْبْدُونِ » 
النجم 
)١(‏ © إن يتبعو َ إلا آلظن وَمَا ” قوق ال وَلَقَدَ 
جَآءَهُم ين ريم أهُدَئ > 
0 « ؤكر من مَل فى آلسْمَروات لا نَعنى سَفْحَجُمَ سين 
لا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَدّنَ أله لِمَن يسَاءُ وَيَرْضَىْ 4 
القمر 
(1)« قَدَعًا رهد أَنْ مَعْلُوبٌ فََنْتَصِرٌ» 


1 


(0) © إن لين فى جنست وَجَر (5) فى مقعَدٍ صِدق عِندَ 


مَلِيكٍ مُقَدِرِ» 
الحشر 
() وَمَا ءَاتدَكُم الرّسُولُ فَحُدُوهُ وما 7 يكح عَنْه فَأنتَهُوأ » 
ب 
و عن عنقا ا وى بارس اج اماو ود ل د “و ا 
()8 وقالوا لا تدرن ءَالهتحرّ وَلا تدرن وَذا ولا سواعا »4 2 
الجن 
اا بر ف كل اق امرض ذال د رار لدي برد 
١١‏ ل وَأنَ آلْمَسجِدَ ينَّهِ قلا تَدْعْوأ مَعَ آللّهِ أَحَدَا 4 فدات 
ع سن ا سمي ه ابي مار اس م - يي خضل 
0 قل إن لا املك لكر ضرا وَلا رَسْدَا » ا 


١ 0‏ علم القيب قلا يُظْهِرٌ عَلىْ غَيِبِهءَ أحَدّا » 35 


فتح المنّان فى نقض شبَّه الضّال دحلان 


)١(‏ 9 وَمَا يَعْلَمْ جَنُودَ رَبَكَ إلا هوَ» 
الانفطار 5 
)١(‏ ل يَوْم لا تملك نفس لِمَفْس شيعا وَالأمر يَوْممِن لله 4 1 


« وَإِنَّ لا لَلآحْرَة والأو » . 
الشرح 
(1) « فإِذا فرعت فاتصت 4 
١ 0‏ وَإِلَْ رَبَكَ فَأَرَعْب » 
العاديات 
)١(‏ 8 وَالْعَدِيتٍ» 
الكافرون 
كَل يناما لْحَمْرْرنَ » 


فتم المدّان فى نقض شسْبّه الضّال دحلان 


وجوه هعس ممم هن ووه و وام م ام م م مم ممع عع دا ون ١‏ 
» ععسه#عمع» عووهةو نمو وووهو نونو ومو ور ع وو هوج وما ور و ورج ممع هدعم وءة نودو 


#«#اععه» معن موه ووو ووو وج و وجو وجوج وشم ذقهنن 46262و هموة هجوم وه + + هه 


أجعلتنى لله نذا ا ا ا 0 


إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد 01 00 
إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلاة 100 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 0 00 


إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 1 ااا 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 0 


00 111111 ل ا ا يي ل الى ا نا 

لل ل لل ل ل ل ل ا ا ال ا ا ل اا ا لي بيدا 

و« قوع هماود ةهؤزوووةووووو؟ 

1خ ا ا ا لل ا ال نا 

ا ا ا ا ا الل للا ل ا ا ل يننا 
ع ا 1 اللا لل ل ا ل ل ا الى انا 

ا ا ا ل ل لل لل لل لل ل ال ا ل ل ا انا 
0ل لل ل لل لل ل لل لل لل الال ل ا الا ل اا لي ل ينا 

ووه ووه مومهم ممم ملام م ممعم م ال ووو ووم دود وعءةودبودوهوهوه 
جوع عمعوععه معد مون ووووج و ووو هم ووه دوه وع ووه و ووووو مجم دده 

ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ل لل لل الل لل لل ال ا ا ا الل ا ا ل ل يننا 
ا ل ل لل ل ا لل ل لك لي ل ل يننا 


عع« فعوه هو ه مومهو هدوجو اهل مجم مم مج علا لل م ممم جا بجعم ماود دوو و ووو 


إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 0 
إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ل م لاه هق 4 فاع 6لا وهاه وان كندل دا داء أن لاع 


فتح المنّان فى نقض شْبّه الضّال دَحلان 


افوا اف الاأحاديث والآثار 
إن بيتم الليلة فقولوا حم 1 120111111110109 


إن الرى والتماى والثرلة شرلة ا 10 1 1 1 1 0 
إن شئت دعوت وإن شئت صرت 1 1 1 1 1 1 د 


إن الله خلق آدم على صورته القراء ااه اول ا 1 
إن من شرار الناس ا ا ا 00 


5285588 هه ووو ووووو ووو ووه 
86868646 ه6هه ةوه ةيور ونون ووج وج يه جه ووو وهو وو وعم ووو ووودولوءيدووهةه 

© # هجو جوج هج وه وجو جوج و هوه الو عا ودس عامج مج جو جوج ودووءة دوووه 

66 6ه وه ههه ههه وم وس وموم ووم مج يجمه وهو هم ةوهو هو هن نونس هه و جر مر م وجو ووووهو 


© >> 696و وووووو ووو وج وو همومه هملعا واوا ايج مم ممع وو ددوعوووه 
6 


8م66 هم هه ل عم م جم مم يوهي عومجم مم مم وووووه 
لي لدي ل يا ا ا ا لك ل لل للك اللا ل ل ل يل ل ل 11011 030010010101211 


© #6 و همه همعم ووه و هه و ههج مجم مجم م واج و جوع هه ووه هنيع م م مون ووو ووه 


89986864 وي ممم وج مم وه دم هو امم ممم و م و ووووووو ا 
ههه؟ ++ و وج وج وج وج ووه و هوهو ههه ينمج ووه هه وه هو ووو ووووقولرويءع دده 

موجه ه؟هة4هووةهوةوقوو ووم مو وج وو ووو وو و ووو هم ووه دع عدون ووووووو: 

© ههه هم ع2 ههه هعه هم هعمو مج وج معيو م وموم ومو هيه بام يم م مم وعم وو وهو ود وني عه وو وووه 
6094226862626 ويج جه مهو وهو ع وج وموم ووودوودووه 


ع 28*86 4ه ههه ديد وج »ع0 ج206 وووو هوج ميج وي و وج ووو وو وده ررمرم بد 


: ا ا 15011501 
الدعاء هو العبادة ااا 1 ااا 0 


دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مسلم وخا نه 
دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مكروب 1 1 1 1[ 00 
زار ابن عمر قبره الشريف صلى الله عليه وسلم املا ع ا 


3-5 


أطراف الأحاديث والآثار 
زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة 
زوروا القبور فإنها تذكر الموت 
سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن 
ستفترق هذه الأمة على 
السلام عليك أيّها الى ورحمة الله وبركاته 
السلام عليك يارسول الله 


سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
شعار الصحابة في قتالهم حم 


قم يايزيد فادع 

قولوا لا إله إلا الله 

كان ابن مسعود يكره التربيع 

كان أكثر دعاء الننبى صلى الله عليه وسلم 

كان الي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب 


فتم المنان فى نقض سبّه الضّال دَحلان 


5" فتم المذان في نقض شب المتّال دحلان 


أطراف الأحاديث والآثار 


لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر للا 
كنا نرى عيدا 000000 

لا تجعلوا بيوتكم قبورا 0 ا 00 
لا تحل المسألة إلا لثلاثة 000 0 ا 
لا تزال المسألة بأحدكم عطاوق 3ج كرام له لجاع ووو سم ا ا 
لا تُشَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 000100 0 000 
لا تشدُوا الرحال 0 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 0 0 0 0 ااا 0 
لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم لمكي نع امو اس ا 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 0 
لا ومقلب القلوب 00 د 0 

لا يقام لي إنما يقام لله 0 00 
لآ ستغفرن لك ما لم أنه عنك ا 
لتتبيعن سنن من كان قبلكم امام ا ام معطو و لام اما ل لاو 4010114 تيكتا 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور م م ا نا 
لعنة الله على اليهود والنصارى -ذ0010101021211 00 
لعن الله من ذبح لغير الله ا وم ان اطسو ا 1 الا 
لعن الله اليهود والنصارى 0 ااا 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا الااسس اود مرو مر ات ابو ا ل 
اللهم إنا نتوسل إليك مخيارنا 000 


فتم المنان فى نقض شبّه الضّال دَحلان 


أطراف الأحاديث والآثار 


اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يي 212111111 


ما اقترف آدم الخطيئة 


ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي 00000101021118 1000 
ما أعرف فيهم شيئا ما أدركت ل وك 1 


ما أعرف فيهم من أمر محمد 000010 ا 0 


ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين الم ا 
ما هذه أمّا إنها لا تزيدك إلا وهنا 101111 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 1+ **ظظ1 
من أطاعنى فقد أطاع الله 100 


من بلغةا القرآنفقد بلغة عمق صا الها عليه وسطلم 
من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء 
من تعلق شيئا وكل إليه 


من حججح وم يزرني فقد جفاني 77 ش11 


من حج فزار قبري بعد موني 


من زار قبري وجبت له شفاعتي -1 1 1 21171010011 
من زارني وزار أبي في عام واحد #7 


1-6 قال أنا مؤمن فهو كافر 000000 7570*ظ 


من كذب على فليتبوأ مقعده من النار عه ذه مه ونه فج قطي جه واعاقاة ود كرما ورور 2ر2 


ووو وهو وهو ةو و ووو ووووو: 


وشه ههه ع هم و مج هج مو و وود بووووه 


ووهه و هوهموع معدم نيمو نوووه 


وسووووو همهو وو ه مهمو ممم امم ع مج مم اواو مم مام معو م ممع ع مام نوو ووو 


مههقوهووو ووو وووووموووه 


وه وهو وه ووم وممممو همه 


»عه مهمع معن وثنفووويءن ووو 


ممما مج ووو وقووووهة 


ووو مو وو وهو وءهووووووه 


ل ل لل ل لي لديا ب يا ف ل ليا نك انا 


وقم عم مع مع مسومو ريده 


و وج وجهعوهدم مدي عءعوقعدودوه 


ا ل لل لل كن 


واجوق هن هموضهو هوهو دعوووه 


وه وووهو يعوو ونوققفونوده 


مع« هسعووهووووووموو وو وجوج معد هنون هه و ووو وو ووجم وو وده 


111 11ل 1ل لل لان 


وفسقه نسو وهة عي وو وووو وه 


«#شقودهةةه 8 95وج مومهم وه ةمج مج وج وي وق موهة مودعم و. 5ه 


ومجج جو ممعم عفع و و نيوو 


»م وج وج وة ههه ههه عم وج مم ووه ف له له وموم ود مومهو وم + 


/اء ؟ 


رقم الصفحة 


١11 
40 
١15 
ل‎ 
١ 
اإفرنا‎ 


الددلا 


فتح المنّان فى نقض شبّهِ الممّال دحلان 


من رسيول الشسلق انهائة ونيل أن عضصن القند 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء 
نهى عن الصلاة في المقبرة 

هم النزاع من القبائل 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 

وإنّ من أشراط الساعة أن يكون المؤمن 


ع هم 


فتح المنّان فى نقض تبه الضّال دَحلان 


فهرس الموضوعات 


تقريظ فضيلة الشيخ محمد بن سليمان آل سليمان 
مقدمة التحقيق 

من تصدّى بالرد على دحلان 

ترحمة المؤلف 

نسبه وعشيرته 

مولده ونشأته 

مشايخه 

ثناء العلماء عليه 

تلاميذه 

نماذج من مراسلات العلماء له 

رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن 
رسالة الشيخ عبدلله بن عبدال رحمن أبابطين 
رسالة الشيخ عبدالعزيز بن مسفر الدوسري 
رسالة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق 


نماذج من مراسلاته وأجوبته 
رسالة إلى الشيخ عبدالله بن عبداللطيف والشيخ محمد بن محمود 
رسالة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم بن عجلان 


فتح المنّان فى نقض شب الضّال دحلان 


رسالة إلى الشيخ محمد بن عمر بن سليم 

رسالة إلى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الوهيي 
رسالة إلى الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب 
رسالة أيضا إلى الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب 
رسالة إلى الشيخ علي بن محمد الطيار 

رسالة إلى الشيخ محمد بن على آل موسى 

جواب مسألة للشيخ زيد 

رسالة في الرد على من أوجب صوم يوم الشك 
حوره 


قصيدة للشيخ عبدالله بن حسين المخضوب 


قصيدة أخرى للشيخ عبدالله المخضوب يثنى فيها على المؤلف 
عنايته بالكتب 
نماذج مما تملكه رحمه الله 


وفاته 
رسالة الشيخ صالح الشثري للأطمئنان على صحته 
رسالة للشيخ صالح الشثري معزيًا أولاد المؤلف 
مرانيه 

مرثية الشيخ إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن 

وصف النسخ المسدمدة 

منهج التحقيق 


فتم المنّان فى نقض ششُبّه الضّال دحلان 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة (1) 

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة (1) 

صورة عنوان الكتاب من المخطوطة (ب) 

صورة الصفحة الأولى من المخطوطة (ب) 

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ب) 

مقدمة الكتاب 

تفسير قوله تعالى: (منه آيات محكمات هن أم الكتاب) 

تحكيم الرسول يَف جميع الأمور 

الزيارة الشرعية لقبر النبيى25 

التفسير الصحيح لقوله تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 


فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول) 

رد حكاية الإمام مالك مع المنصور 

بيان الأحاديث الموضوعة الضعيفة في زيارة قبر الى 6 
الكلام على حديث أبي هريرة ((لا تُشدٌ الرحال)) 

جواب ابن تيميه عن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 


بيان التوسل الصحيح 


بيان ضعف حديث ((أسألك بحق السائلين عليك)) 


بدعة التوسل بالذات 
الكلام على حديث توسل آدم بمحمد 
الكلام على حديث ((يا عباد الله احبسوا)) 


5115١ 


1" فتم المذّان في نقض شبّهِ المتّال دحلان 


الرد على دحلان في أن الربوبية والإلهية شيء واحد 
الكلام على حديث الأعمى 

حياة النى ودف قبره 

الرد على دحلان في قوله: أن الدعاء غير النداء 

معاني الدعاء في الكتاب والسنة 

رد قول دحلان: واعتقاد التأثير لغيره 

رد قول دحلان: إذا قال العامي من المسلمين نفعني النيي 
بيان عدم ثبوت قصة بلال بن الحارث و أن شعار الصحابة وامحمداه 
بيان الاعتقاد الصحيح في توحيد العبادة 

تعظيم الني 6 

تعريف السواد الأعظم 

الكلام على بعض أبيات البوصيري 


جواب الشيخ حمد بن معمر فيمن دعا نبيا أو وليا أو استغاث به في 


تفريج الكريات 

جواب شيخ الوسلام ابن تيمية في قول من قال: لا بد لنا من واسطة 
بيننا وبين الله 

كلا انين القيم كن جرذيك وق الطاقت ذا الهو 

فؤائد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


فتح المنّان فى نقض شْبَه الضّال دحلان 


كلام الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه سيف الله على من كذب 
على أولياء الله 

الأجماع المعضنوم 

رد ما افتراه دحلان على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الموضوعات 


